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الملخص: 

ر عبر قرون من        يعـــد التراث الفلســـطيني تراثا قويـــا موغلا في القدم تجـــذَّ
لته جميع الحضارات التي تعاقبت وقامت على أرض فلســـطين،   الزمـــان،  وأصَّ
وقدمت مجتمِعة تراثا فلســـطينيا ثريا اتســـم بالتنوع والأصالـــة،  وأصبح يمثل 
للفلســـطينيين هوية مميزة بشـــقيه المادي،  ممثلا في »منشآتها المعمارية 
والأثريـــة«،  واللامادي مُمثلا في »نمط الحياة،  والعـــادات،  والتقاليد الأصيلة« 
المتوارثـــة جيلا بعد جيل،  وشـــكلهم وجدانيا،  وفكريـــا،  وثقافيا،  ولأن الزيتون 
مـــن الأشـــجار العتيقة التي نمـــت على أرض فلســـطين منذ القـــدم،  اتخذها 
الفلســـطينيون رمـــزا وشـــعارا،  وموروثا ثقافيـــا يثبت ملكيتهـــم الضاربة في 

لأرضهم.   القدم 
     فأصبـــح التراث الزراعي الفلســـطيني المرتبـــط بزراعة أشـــجار الزيتون التي 
ترجـــع لأكثر مـــن 5500 عـــام،  والتي تدخـــل في عاداتهـــم الغذائية،  وأســـلوب 
حياتهـــم،  وطقوســـهم،  ويرتكـــز عليهـــا اقتصادهم،  بمـــا تمتلكه مـــن أدلة 
وبراهين علـــى عروبة الأرض،  أحد الأمـــور التي تؤرق الكيـــان الصهيوني الذي 
تشـــكل على أرض فلســـطين من أقليات مختلفة ومتشـــرذمة،  لم يوحدهم 
تاريـــخ،  أو يجمعهـــم تـــراث مشـــترك يجعـــل منهم مزيجـــا ثقافيا متجانســـا،  
ويخلق لهـــم هوية مميزة،  لـــذا اتبع خطـــة ممنهجة للقضـــاء عليها مدفوعا 

برغبته في طمـــس الهوية الفلســـطينية. 
وقـــد أتت هذه الدراســـة في أعقاب أحداث الســـابع من أكتوبـــر لعام 2023م،  
كرد فعـــل للانتهاكات التي تمارســـها قـــوى الاحتلال الصهيونـــي على أرض 
فلســـطين العربية المحتلـــة،  ومناصرة للقضية،  بالتأكيد علـــى عروبة الأرض،  
كمـــا يوثقهـــا التاريـــخ،  ويؤكدهـــا قـــدم أشـــجار الزيتون،  لـــذا أصبحـــت رمزا 
لصمودهـــم،  ومحـــور تراثهـــم،  ودليلا دامغا علـــى أحقيتهم فـــي أرضهم كما 

ستكشـــف لنا الدراســـة التي بيـــن أيدينا. 

الكلمـــات المفتاحية:  التراث،  الهوية،  فلســـطين،  أشـــجار الزيتون،  الاحتلال 
الصهيوني. 
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Abstract: 

 Palestinian heritage is a strong and ancient heritage that has 
been rooted over centuries and was established by all successive 
civilizations that established on its land and collectively presented 
a rich Palestinian heritage that was characterized by diversity 
and authenticity and has come to represent for the Palestinians 
a distinct identity in both its material parts, represented in its 
“architectural and archaeological facilities. ” The immaterial is 
represented in the “style of life, customs, and traditions” passed 
down from generation to generation, shaping them emotionally, 
intellectually, and culturally.  Because olives are among the ancient 
trees that have grown on the land of Palestine since ancient times, 
the Palestinians took them as a symbol, a slogan, and a cultural 
heritage that proves their ancient ownership of their land, which 
has become a threat to the Zionist entity, which was made up of 
different and fragmented minorities who were not united by history, 
or united by a common heritage that melted them in a cultural 
melting pot.  It creates a single identity for them.  The Palestinian 
heritage associated with the cultivation of olive trees, which is 
part of their food habits, their way of life, and the basis of their 
economy, with its evidence and evidence of the Arabism of the 
land, has become one of the most important matters that disturbs 
the Zionist entity, and it seeks to eliminate it by burning it at times, 
uprooting it at other times, and by stealing its crop as well, out of 
its desire.  In obliterating the Palestinian identity. 

This study came in the wake of the events of October 2023 ,7 AD, 
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as a response to the violations practiced by the Zionist occupation 
forces on the occupied Arab land of Palestine with the aim of 
supporting and advocating for the Palestinian cause, and to 
confirm the Arabism of the land, as documented by history and 
confirmed by the ancient olive trees planted by our ancestors.  So, 
they rallied around it and took it as proof of their right to the land, 
a symbol of their steadfastness, the authenticity of their heritage, 
and an expression of the justice of their cause, as the study at 
hand will reveal to us. 

Keywords:  heritage, Palestinian identity, olive trees, Zionist 
occupation. 



256

المقدمة: 

يعـــد التراث الشـــعبي أهم أنـــواع التـــراث التي أنتجتها البشـــرية عبر الســـنين 
وتوالـــي الحقب الزمنيـــة،  وهو جزء لا يتجزأ مـــن تاريخ الشـــعوب،  وموروثها 
الحضـــاري،  لأنه الوعاء الذي تســـتمد منـــه عاداتها،  وتقاليدهـــا،  ومعتقداتها،  
وقيمهـــا الأصيلة،  ولغتها،  وأفكارها،  وممارســـاتها،  وأســـلوب حياتها الذي 
يعبر عـــن ثقافتها،  وجســـر التواصل بيـــن الأجيال،  والمكون الأساســـي في 
صياغة الشـــخصية وبلورة الهويـــة الوطنية في المجتمعات الإنســـانية كافة،  
وهو بمثابـــة رؤية المجتمعات الخاصة لأســـلوب حياتها وطـــرق التعامل مع 
مواقـــف وجوانب الحيـــاة كافة،  ومفـــردات بيئتها وفقا لتلـــك الرؤية،  وتُعنى 
الدارســـة في ميدان التـــراث البحث في حيـــاة المجتمع على اختـــلاف صنوفه،  
ونشـــاطه،  وعاداتـــه،  وتقاليـــده،  وفهم العلاقـــات ومكوناتها الأساســـية،  
وانعكاســـها علـــى المواقـــف الأخلاقية،  حيث يقـــدم التراث الشـــعبي صورة 
حية صادقـــة تنبثق عن الوجـــدان الشـــعبي والضمير الجمعـــي للمجتمع،  مما 
يعـــزز هويتهـــا من خـــلال هذا التـــراث الـــذي ينتقل عبـــر التاريـــخ ويتبلور من 
خلال ربط القيم وأنماط الســـلوك الاجتماعي،  والعـــادات،  والتقاليد بمواقف 
محـــددة،  ومجالات معينـــة،  لذلك هو يعـــدُّ رمز أصالة الثقافـــات والجماعات 

البشرية.   والمجتمعات 
   وهـــو جزء رئيـــس من المـــوروث الثقافـــي فـــي المجتمعات كافـــة،  ومرآة 
عاكســـة لهويتـــه الوطنيـــة،  ولكي يظـــل المـــوروث مؤثـــرا وقويـــا،  لا بد أن 
يمثـــل قيمـــة معينة فـــى الضميـــر الجمعـــي للشـــعوب تعكس نشـــاطهم 
المعرفـــي وطريقـــة تفكيرهم،  ويظـــل متوارثا جيـــلا بعد جيـــل،  فيكون هو 
المحرك لأفعالهم،  وطقوســـهم،  وعــــاداتهم ولأن فلسطين كانت ملتقى 
الحضـــارات القديمة،  فقد امتلكـــت تراثا ضاربا في القدم اتســـم بالتنوع والثراء 
فأصبح أحـــد مكونات الشـــخصية الفلســـطينية،  ويعرف المـــوروث الثقافي 
بأنه:  كل ما تركه الأســـلاف من معـــارف،  وآداب،  وفنون،  وعـــادات وتقاليد،  

ومعتقدات.  
وقد ترســـخت شـــجرة الزيتون كموروث ديني،  حيث ذكرت كلمة الزيتون في 
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القرآن الكريم ســـبع مرات،  ووصفت »بالشـــجرة المباركة«،  وأوصى الرسول 
-صلـــى الله عليه وســـلم- بالتداوي بها،  لذا احتلت شـــجرة الزيتـــون في التراث 
العربـــي الإســـلامي أهمية كبيـــرة،  وفـــي دولة فلســـطين العربيـــة المحتلة 
مثلت أشـــجار الزيتون وثقافة الزيتون،  الهوية الوطنيـــة لأبنائها وتحولت إلى 
رمـــز سياســـي،  ودليل إثبات قـــوي على ملكية الأجـــداد والأبناء لـــأرض التي 
زرعوها بأشـــجار الزيتون التـــي يعود تاريخهـــا إلى مئات الســـنين،  أي قبل أن 
يكـــون للاحتلال الصهيونـــي وجود على أرض فلســـطين،  ممـــا دفع المحتل 
إلـــى حرق تلك الأشـــجار بهـــدف طمس الهوية الفلســـطينية التـــي ارتبطت 
بهـــا،  حيث عكســـت الاحتفـــالات التي تنظـــم لهـــا،  والأغاني التـــي تغنى لها 
بموســـم الحصاد،  والأمثـــال الشـــعبية التي تـــدور حولها،  وارتبـــاط كثير من 
الصناعـــات التقليدية بها،  مدى تجذر تلك الشـــجرة فى الموروثات الشـــعبية،  
لـــذا أصبحت رمز نضالهم وصمودهم،  وهويتهم العربية الكنعانية،  وشـــاهدا 

الفلســـطينية.  القضية  عدالة  على 
  

أهمية الدراسة: 
تُعزى أهمية الدراسة إلى الآتي: 

أهداف الدراسة:  

التأكيد علـــى عروبة فلســـطين من خلال تاريخهـــا، وتراثهـــا الزراعي ممثلا 
في أشـــجار الزيتون. 

التأكيد على أهمية التراث ودوره في ترسيخ الهوية الفلسطينية.

تأكيد عروبة الأراضي الفلسطينية وأصالة تراثها. 
التعرف على الأهمية الدينية، والاقتصادية، والتراثية لأشجار الزيتون.

الوقـــوف على محـــاولات المحتل الصهيونـــي في طمس وتهويـــد التراث 
 . لفلسطيني ا

الوقـــوف على دور التـــراث الفلســـطيني في تعزيـــز الهوية الفلســـطينية 
للاحتلال. والتصـــدي 
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تساؤلات الدراسة: 
     ما الأدلة على عروبة وأصالة الأراضي والتراث الفلسطيني؟

     ما الأهمية الدينية،  والاقتصادية،  والتراثية لأشجار الزيتون؟ 
     ما هي سياسة المحتل في طمس وتهويد التراث الفلسطيني؟

     ما دور التراث في حفظ وتعزيز الهوية الفلسطينية؟

حدود البحث:  
التعـــرف على أهمية التراث الفلســـطيني القائم على ثقافـــة الزيتون،  ودورها 

في مقاومة الاحتلال،  وتعزيز الهوية الفلســـطينية. 

أدوات البحث:  
الاســـتعانة في تجميع المـــادة العلمية بالرســـائل العلمية،  والكتـــب العربية،  

والمجلات،  والمواقـــع الإلكترونية. 

منهجية البحث: 
تنتهج الدراســـة المنهـــج التاريخي،  حيث يقـــدم لنا المادة التاريخيـــة التي تثبت 
عروبـــة فلســـطين وتراثها الشـــعبي،  وكذلـــك المنهـــج الوصفـــي التحليلي،  
حيث يقـــدم لنا صورة حقيقيـــة عن مكونات هـــذا التراث وأنماطـــه المختلفة 
ورمزيتـــه التي مثلث معضلة للمحتل،  وســـعت ســـلطات الاحتـــلال لتدميره 
بصفتـــه رمـــز الهوية الفلســـطينية،  وفي ســـبيل معرفة ذلك تنـــاول البحث 

المحـــاور الآتية بالدراســـة والتحليل: 
     تاريخ أرض فلسطين. 

     الأهمية الدينية والاقتصادية والتراثية لأشجار الزيتون. 
     قِدم أشجار الزيتون دليل عروبة فلسطين. 

     رمزية أشجار الزيتون في التراث الفلسطيني. 
     محاولات سلطات الاحتلال طمس وتهويد التراث الفلسطيني. 

     دور التراث في حفظ الهوية الفلسطينية. 
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أولا تاريخ أرض فلسطين: 

يعد تراث الشـــعب الفلســـطيني رمز هويتـــه ووحدته،  وتماســـك أراضه في 
ظـــل مـــا يواجهه الشـــعب الفلســـطيني مـــن معانـــاة التهويـــد،  والتهجير،  
وحـــروب ثقافيـــة تهـــدف إلـــى الســـطو على التـــراث ونســـبه له مـــن خلال 
التزييف الحضاري،  وهنا تكمن أهمية التمســـك بالتراث الشـــعبي الإســـلامي 
العربي الفلســـطيني وحماية مفرداته المتوارثة،  وللتعـــرف على أنماط التراث 
الشـــعبي الفلســـطيني يلزمنا أولا العروج التاريخي على الأراضي الفلسطينية 
للتعرف بادئ ذي بدء على الحضارات التي ســـاهمت في تشـــكيله،  لأن التراث 
الشـــعبي ما هـــو إلا تراث معرفـــي تراكمي ترســـخ على مر العصـــور وتناقلته 

الأجيال. 
  اتفـــق المؤرخـــون على أن اســـم )فلســـطين(،  يعود إلى أحد شـــعوب البحر،  
الذيـــن غزوا المنطقة فـــي القرن الثاني عشـــر قبل الميـــلاد،  والتي فهم من 
النقـــوش المصريـــة أنها قامـــت بغزو )مصـــر وســـوريا( قرب نهايـــة الألف 
الثانـــي قبل الميـــلاد،  وقد قـــرأ علمـــاء تاريخ مصـــر القديم نقوشـــا تعود إلى 
زمن عهـــد الملك رمســـيس الثالـــث )1193ق. م – 1161ق. م( فـــي مدينة هابو،  
تقـــر بأن مصر تمكنـــت تحت قيادتـــه من دحر )شـــعوب البحر( هـــذه،  وتذكُر 
منهـــم )دنونا( و)فوراســـات( ووقـــف تقدمهم عنـــد مصب نهر النيـــل،  كما 
قـــرأ أهل الاختصاص الاســـم )فلســـت فلســـتو(  فـــي العديد مـــن النقوش 

 .)604( الآشورية 
  بعد إلحاق الملك رمســـيس الثالث الهزيمة بهم،  قـــام بتوظيفهم كمرتزقة 
فـــي جيشـــه،  وإســـكانهم في قـــلاع تابعـــة له تقع على ســـاحل فلســـطين 
الجنوبـــي،  وعاشـــوا مـــع ســـكان البـــلاد الأصلييـــن الكنعانيين الذين ســـموا 
بهذا الاســـم نســـبة إلـــى جدهم )كنعـــان بن ســـام بن نـــوح( عليه الســـلام،  
ومن اســـم )فلســـت( جاءت التســـمية )بالســـتين(،  وقد عرب العرب اســـم 
Palestine،  فنطقـــوه )فلســـطين(، )605( ولعل أول إشـــارة لهذا الاســـم كان 

604- منى زياد:   مقدمة في تاريخ فلسطين القديم،  بيسان للنشر والتوزيع،  بيروت،  الطبعة الأولى،  2000،  ص35. 
605- انتصـــار غريـــب:   الكنعانيـــون هم ســـكانها الأوائـــل،  الأصول التاريخيـــة لعروبة فلســـطين،  مجلة الوعـــي العربي،  النشـــر في )7/ديســـمبر/2017(،  

 .)2023/12/13( في  الاســـترجاع 
https: //elw3yalarabi. org/elw3y/12/2017/%D%8A%7D%84%9D%83%9D%86%9D%8B%9D%8A%7D%86%9D8%9



260

  ،)adadnirari( وأطلقه الملك الأشـــوري أداد نيرارى الرابع  ،)Palstu( بلاســـتو
فى القرن الثامن قبل الميلاد،  حيث أشـــار بهذا الاســـم إلى ســـاحل فلســـتيا 
Philistia،  أي ساحل الشـــام الجنوبي،  الذي كان يسكنه )الفلستينيون(،  وأول 
مرة أطلق اســـم بالســـتين على البلاد،  حين )606( صك الإمبراطور فسباســـيان 
Vespasian هذا الاســـم علـــى نقوده،  التـــي أصدرها عقب الثـــورة اليهودية 
عام 70م،  وهكذا أعطاها الصفة الرســـمية،  رغم أن هـــذه الكلمة كانت تُطلق 
فى العهـــد القديم على بـــلاد Pelishtim،  بمعنى )المنطقة الســـاحلية جنوب 

 . ) فينقية
فقـــد ظهر فـــي كتب المـــؤرخ الإغريقـــي )هيرودوت(،  اســـم )فلســـطين(،  
لأول مـــرة دلالـــة علـــى شـــعب،  ولم يكـــن يُطلق من قبـــل إلا علـــى النطاق 
الذي يمثله الفلســـطينيون،  ووجـــد الكنعانيون،  والفينيقيون،  واليبوســـيون 
وهـــم قبائل ســـامية قادمة من شـــبه الجزيـــرة العربية في بلاد الشـــام أرضا 
خصبـــة ومنطقـــة إســـتراتيجية من الناحيـــة التجاريـــة،  فأقامت فيهـــا حضارة 
ر وأقام  أصبح لها ذكر وتاريخ،  وتشـــكل شـــعبا عربيا ســـاميا واحدا،  بنـــى وعمَّ
حضـــارة عريقـــة في بلاد الشـــام،  خاصـــة في فلســـطين التي صـــارت تعرف 
بـــأرض كنعان وعاصمتها »أور ســـالم« نســـبة إلى »ســـالم« إله الســـلام عند 

الكنعانييـــن،  والتي صارت تســـمى »يبوس« نســـبة إلى اليبوســـيين )607(.  
وتؤكد كتـــب التاريخ،  وعلم الآثار،  أن العرب أسســـوا مدينـــة )القدس(،  قبل 
ظهـــور اليهوديـــة،  والمســـيحية،  والإســـلام،  وبناها اليبوســـيون )وهم من 
أهم عشـــائر الكنعانيين،  عام3000 ق. م،  وأســـموها )يبوس( وكان لليبوسيين 
حصـــن هو )حصـــن صهيـــون(،  ومعنى الاســـم بالكنعانيـــة،  المـــكان العالي،  
وقد تحقـــق من ذلك الأثريون،  وفى التوراة،  أن داود فـــى عام 1000 ق. م،  احتل 
هـــذه المدينة،  ومنذ إنشـــائها،  ظلـــت عربية كنعانية وقد عاش بنو إســـرائيل 
مـــن بين القبائل العبرية فى طور ســـيناء وشـــمال الحجاز،  ثم اســـتولوا على 
فلســـطين،  في نهاية القـــرن الثالث عشـــر ق.  م،  وأقدم تاريخ لفلســـطين،  
يبدأ من 3500 ق. م،  والشـــاهد الحفريات التي قامـــت بها جمعية إنجليزية هي:  

606-   المصدر الإلكتروني السابق. 
607-  الجزيرة أرض كنعان،  الجزيرة،  النشر في )2017/5/13( الاسترجاع في )2023/12/26(

https://www..ajnet..me/news/alquds/15/3/2017/%D%81%9D%84%9D%8B%3D%8B%7D8%9A%D%-86%9D%8A%3D%8B%1D%8B-6
%D%83%9D%86%9D%8B%9D%8A%7D%-86%9D%88%9D%8AC%D%87%9D%8A%-9D%86%9D%8B%8D%8B1
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The Palestine Exploration Fund،  حيـــث ذكرت أنه قد ســـكن فلســـطين 
قديمـــا أقـــوام غير ســـاميين،  وبرهنت شـــواهد الآثـــار،  والرســـوم،  والحفائر 

علـــى ذلك بين عامـــي 1902،  و1905م )608( . 
شـــهدت فلســـطين منذ أقـــدم العصـــور بـــروز حضارتيـــن رئيســـتين،  هما:  
الحضـــارة الكنعانيـــة والحضـــارة العربيـــة الإســـلامية،  وبينمـــا كانـــت الأولى 
البوتقـــة التي انصهرت فيها حضارات شـــتى ســـكنت المنطقـــة وأثرت فيها 
وتأثـــرت بها،  حيـــث كانت الحضارة الكنعانية شـــعلة أنـــارت بوهجها حضارات 
الشـــعوب التي اســـتقرت فـــي فلســـطين،  والذين هاجـــروا إليهـــا واندمجوا 
معها وأبرز تلك الحضـــارات هي:  الحضارات الفارســـية،  اليونانية،  والرومانية،  
في حين كانت الحضارة العربية الإســـلامية هي التي أضاءت وجه فلســـطين 
قـــت هويتهـــا ومنحتهـــا مكانة مقدســـة جعلـــت منها معلما بـــارزا )609( ،   وعمَّ
من معالـــم هذه الحضـــارة العريقـــة،  ودافعت عنهـــا أمام الأمـــم الطامعة 
وفـــي مقدمتها الحروب الصليبيـــة،  والقوى الاســـتعمارية الأوروبية وغيرها،  
الة  كمـــا حافظت على فلســـطين:  اســـما ومجتمعا وحضـــارة،  وقد ذكـــر الرحَّ
المغربي الإدريســـي فلســـطين ضمن نطاق جُغرافي يُحدثنـــا فيه عن الإقليم 
الثالـــث الذي ضـــم _ وفق التقســـيم الجغرافي للقـــرن الثاني عشـــر الميلادي/
الســـادس الهجري_ أن حدود فلســـطين هي »أولُ أحواز الشـــام،  وحدودها 
ممـــا يلي المغرب مقـــدار أربعة أيـــام،  وذلك مـــن رفح إلى اللجـــون،  وعرضه 
من يافـــا إلى ريحا ]أريحا حاليا[ مســـيرة يومين،  وزغر وديار قـــوم لوط،  وجبال 
الشـــراة مضمومـــة إليها،  وهـــي منها في العمـــل إلى حدود أيلة إلى بيســـان 
إلى بُحيـــرة طبرية وهي المدينة التي اســـترجعها القائد الــــمظفر صلاح الدين 
الأيوبـــي )ت1193م( من أيدي الصليبييـــن عقب انتصـــاره التاريخي في موقعة 

 .)610( حطين 
 كانـــت لغـــة الكنعانييـــن أقرب مـــا تكون إلـــى اللغـــة الســـامية الأم أي اللغة 
العربيـــة البائدة،  ويذكـــر الباحث اليهودي »إســـرائيل ولفنســـون«،  في كتابه 
الصـــادر عـــام 1927م،  )تاريـــخ اليهـــود في بـــلاد العرب فـــي الجاهليـــة وصدر 

608-  انتصار غريب:   المصدر الإلكتروني السابق.  4
609-  وليد حسن المدلل وآخرون:   دراسات في القضية الفلسطينية،  جامعة الأمة للتعليم المفتوح،  فلسطين، 2013،  ص4. 

610-  عدنان بن صالح:   فلسطين في عيون الرحالة الشريف الإدريسي )ق12م(،  المعلمة،  النشر في )23/أكتوبر/2023(،  الاسترجاع في )2023/12/23(.  
https://ma3lama.com/%D%81%9D%84%9D%8B%3D%8B%7D8%9A%D%-86%9D%81%9D8%9A-
% D %8 B %9 D 8 %9 A % D %8 8 %9 D % -8 6 %9 D %8 A %7 D %8 4 %9 D %8 B %1 D %8 A D % D %8 A %7 D %8 4 %9 D %8 A
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الإســـلام(،  أن اللغة العبرية،  كانت من أمهات اللغات الســـامية،  فقد كانت 
شـــائعة قبل ظهور بني إســـرائيل،  في العالم،  إذ كانت لغة أهل فلســـطين 
الكنعانيـــة،  ولغـــة القبائـــل في طور ســـيناء،  وشـــرق الأردن،  وكان من أهم 
تلـــك الأمـــم:  بنـــو أدوم،  وعمـــون،  ومـــوآب،  وقبائـــل عماليقيـــة،  ومديانية،  
وإســـماعيلية،  ثم ظهـــرت بطون بنى إســـرائيل بين هذه الأقـــوام،  في طور 
ســـيناء،  وأطراف الحجاز،  وانتشـــرت منهـــا إلى الأقاليم الأخـــرى،  وبقيت هذه 
اللغـــة صاحبـــة الســـلطان،  والنفوذ مـــدة طويلة،  إلـــى أن ظهـــر تأثير إحدى 

اللهجـــات الكنعانية،  وهـــي »الآرامية« )611( . 
وتعتبـــر إحـــدى أهم لغـــات الفصيلة الشـــمالية للغـــات الســـامية،  وهي أكثر 
اللغـــات ارتباطـــا باللغة العربيـــة،  في غنى المفـــردات،  وتعـــدد لهجاتها وقد 
اقتبســـت العربية ألفاظا كثيرة منها:  )طاحون،  وكتان،  وناطور،  وشـــاقول،  
وخـــراج(،  وكانت هـــذه اللغة لغة الخطاب،  في البداية ثـــم أصبحت لغة الكتابة 
وكان الخـــط الآرامـــي الذي اســـتعار حروفـــه من أوغاريـــت،  أكثر اســـتعمالا 
من الخـــط المســـماري لســـهولته،  وكان الآشـــوريين يســـتخدمون الكتاب 
الذين يتقنـــون اللغة الآرامية فأخـــذت اللهجات العبريـــة،  والكنعانية الأصلية 
تضمحـــل،  مع التغيرات السياســـية،  إلى أن أصبحت أغلب بطون فلســـطين،  
وســـوريا،  والعـــراق،  وطـــور ســـيناء تتكلـــم باللغـــة الآرامية،  ثم أخـــذت هذه 
اللهجات فـــي القـــرن الأول الميلادي في أطـــراف الجزيرة العربيـــة،  تتضاءل 
أمـــام اللغـــة العربيـــة )612(،  وردت تســـمية )الآرامييـــن( في بعـــض النصوص 
المثبتـــة في نقش وجـــد على لوح يعـــود إلى عهد الملك الآشـــوري »أشـــور 
ناصـــر بـــال« الثاني )884-859( ق. م،  يشـــير إلـــى أن هذا الملك صـــرح أنه حكم 
بالنفي على خمســـمئة أحلامـــي آرامي من »بيـــت زماني« في أعلـــى نهر دجلة 
إلـــى بلاد آشـــور،  وثمة نصوص أخرى يرد فيها اســـم الأحلاموا ولكن بشـــكل 
نادر وبقي اســـم الأحلامـــو مضافا إلى اســـم الآراميين دون معرفة الســـبب 
حتـــى حوالي القـــرن الثاني عشـــر ق. م،  لتنحســـر تســـمية الأحلامـــو بعد هذا 
التاريـــخ وتحل محلها تســـمية »الآراميون«،  واللافت للنظـــر أن الآراميين رغم 
أنهـــم كانـــوا مندمجين مع الأحلامـــو وقبائل أخرى وكانت تســـميتهم ترد في 

611-  انتصار غريب:   المصدر الإلكتروني السابق. 
612-  محمد عبد الحميد الحمد:   التأثيرات الآرامي في الفكر العربي دار الطليعة الأولى،  سوريا،  الطبعة الأولى،  1999. 
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عهودهـــم الأولـــى جنبـــا إلى جنـــب مع الأقـــوام المندمجـــة معهـــم،  حتى بدأ 
اســـمهم يطغى في النصـــوص الأحدث عهـــدا،  ويختفى معهـــم تدريجيا أي 
ذكـــر لأحلامو،  مما يـــدل على تفوق الآرامييـــن على غيرهـــم،  ويعتقد المؤرخ 
ليبينســـكي أن التســـمية الآراميـــة تعني باللغـــة الآرامية الغـــزلان،  وقد تكون 
ترجع لتلفـــظ )أريمي( كمـــا وردت فـــي الكتابـــات الأكادية القديمـــة الآرامية- 
الســـريانية وهناك مـــن يقول إن الآرامية تعني )ســـكان المناطـــق المرتفعة 

 . أيضا()613( 
لـــم يكـــن الحكم علـــى أرض كنعان موحـــدا،  فقـــد كانت تتكون مـــن دويلات 
تتقاتـــل فيما بينها،  وتتحد فقـــط عند مجابهة الخطر الخارجي،  لذلك اشـــتهر 
الكنعانيـــون ببنـــاء القـــلاع والأســـوار؛ لحماية أنفســـهم،  وقـــد أرهبت قلاع 
)أريحا( العيون الذين أرســـلهم موســـى لاستكشاف أرض فلســـطين »قَالُواْ 
ارِيـــنَ« المائدة/آية 22،  قال أبـــو جعفر:  »وهذا خبر  مُوسَـــىٰٓ إنَِّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّ يَٰ
مـــن الله تعالى عـــن جواب قوم موســـى عليـــه الســـلام،  إذ أمرهـــم بدخول 
الأرض المقدســـة:  أنهم أبوا عليـــه إجابته إلى ما أمرهم به مـــن ذلك،  واعتلوا 
عليـــه في ذلك بأن قالوا إن في الأرض المقدســـة التي تأمرنـــا بدخولها،  قوما 
»جباريـــن« لا طاقة لنا بحربهم واســـمهم يعكس شـــدة بطشـــهم وعظيم 
خلقهـــم،  حيث قهروا ســـائر الأمم،  وأصـــل )الجبار( المصلح أمر نفســـه وأمر 

  .)614( غيره 
وممـــا ذكرتـــه مـــن عظـــم خلقهم مـــا حدثني به موســـى بـــن هـــارون قال:  
حدثنـــا عمرو بـــن حماد قـــال:  حدثنا أســـباط،  عن الســـدي في قصـــة ذكرها 
مـــن أمر موســـى وبنـــي إســـرائيل،  قال:  ثـــم أمرهم بالســـير إلـــى أريحا وهي 
أرض بيت المقدس فســـاروا،  حتـــى إذا كانوا قريبا منهم،  بعث موســـى اثني 
عشـــر نقيبا من جميع أســـباط بني إســـرائيل،  فســـاروا يُريدون أن يأتوه بخبر 
الجباريـــن،  فلقيهم رجل مـــن الجبارين،  يقـــال له:  »عاج«،  فأخذ الاثني عشـــر 
فجعلهـــم في حجزتـــه،  وعلى رأســـه حملة حطـــب،  وانطلق بهـــم )ص 173( 
إلى امرأته فقـــال:  انظري إلى هـــؤلاء القوم الذين يزعمـــون أنهم يريدون أن 
يقاتلونـــا،  فطرحهم بين يديها،  فقـــال:  ألا أطحنهم برجلـــي؟/ فقالت امرأته:  

613-  خليل اقطيني،  2010،  آرام معناها ومصدرها،  دورية كان التاريخية،  سلسلة المؤرخ الصغير،  م )3( ع )7(،  ص66-69.  ص67. 
614-  تفسير الطبري،  سورة المائدة الآية )22(

https:  //quran. ksu. edu. sa/tafseer/tabary/sura-5aya22. html
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لا بـــل خل عنهم حتـــى يخبروا قومهـــم بمـــا رأوا،  ففعل ذلك )615(.  
توصـــل الكنعانيـــون إلـــى بنـــاء الصهاريـــج فـــوق الســـطوح،  وحفـــر الأنفاق 
الطويلـــة تحـــت الأرض؛ لإيصـــال الميـــاه إلـــى داخل القـــلاع،  ومـــن أهم تلك 
الأنفـــاق نفـــق يبـــوس )القـــدس( حيث حفـــر اليبوســـيون وهم مـــن بطون 
القبائـــل الكنعانيـــة نفقا وجاءوا بالميـــاه إلى حصن )يبوس( مـــن نبع- جيحون؛ 
ولذلـــك صمدت القلعة ثلاثمئة ســـنة أمام بنى إســـرائيل،  ومـــن أقدم المدن 
الكنعانيـــة الباقية حتى اليوم:  أريحا،  وأشـــدود أســـدود )وعكـــو( أي عكا،  وغزة 
والمجـــدل ويافي )يافـــا(،  وأريحا ومـــن المدن التـــي تغيرت أســـماؤها بمرور 
الزمـــن:  )يبـــوس( القـــدس،  )شـــكيم( نابلس،  )أشـــكلون( عســـقلان،  )بيت 
شـــان( بيســـان،  )وســـديم( حطين،  )وجـــازر( أبو شوشـــة.  وقـــد زادت تلك 
المـــدن عن )200( مدينـــة،  وأقدم ذكر لها منقوش على أعمـــدة هيكل الكرنك 
فـــي الأقصر )مصر العليا(،  حيث وردت أســـماء 119 مدينـــة،  وهناك مئات من 
المـــدن والقرى منها مـــا بقي حتى اليـــوم ومنها مـــا اندثر،  وجميع أســـمائها 
كنعانية عربية قديمة،  ســـرق الإســـرائيليون تلك الأســـماء الكنعانية العربية 
وأطلقوها على مســـتعمراتهم التي أنشـــؤوها على أرض فلســـطين مدعين 
بأنهـــا أســـماء عبريـــة؛ والتاريـــخ أكـــد أنها كانـــت موجـــودة قبل غـــزو أبائهم 

 .)616( الأولين 
  ومـــن كبار المؤرخين )برســـتيد( الذي وصـــف المدن الكنعانيـــة المزهرة يوم 
دخلهـــا العبرانيون بقولـــه:  »إنها مدن فيها البيوت المترفـــة،  وفيها الصناعة 
والتجـــارة والكتابـــة والمعابـــد،  وفيهـــا الحضـــارة التي ســـرعان ما اقتبســـها 
العبرانيـــون الرعـــاة البدائيـــون،  فتركـــوا خيامهـــم وقلدوهم في بنـــاء البيوت 
كمـــا خلعوا الجلود التي ارتدوها فـــي الصحراء،  وارتدوا الثيـــاب الصوفية زاهية 
الألـــوان،  وبعـــد فترة لم يعـــد في الإمـــكان أن يفـــرق المرء بيـــن الكنعانيين 
والعبرانييـــن بالمظهـــر الخارجـــي،  فقد اقتبســـوا الحضارة الكنعانيـــة كاملة«،  
حتـــى وصفت بلادهـــم بأنها )تفيض لبنا وعســـلا(،  وقد اقتبـــس العبرانيون)*( 

615- تفسير الطبري،  محمد بن جرير الطبري،  إسلام ويب،  الاطلاع في 2023/12/25. 
https://www.islamweb.net/ar/library/content/1548/50/%D%8A%7D%84%9D%82%9D%88%9D%-84%9D%81%9D8%9A-
% D %8 A A % D %8 A %3 D %8 8 %9 D 8 %9 A % D % -8 4 %9 D %8 2 %9 D %8 8 %9 D %8 4 %9 D -8 7 %9

616-  وليد حسن المدلل وآخرون،  المرجع السابق،  ص5. 
* -  وكلمـــة عبـــري فـــى الواقع،  مشـــتقة من الفعل الثلاثـــي »عبر«،  وترجع إلـــى الموطن الأصلي لبني إســـرائيل،  لأنهم فى الأصل مـــن الأمم الصحراوية،  التى لا تســـتقر 
فـــى مـــكان،  فكلمة عبري مرادفـــة لكلمة بدوي،  أي ســـاكن الصحراء والباديـــة،  وقد كان الكنعانيون،  والمصريون،  والفلســـطينيون يســـمون بنى إســـرائيل »بالعبريين«؛ 
لعلاقتهـــم بالصحـــراء؛ وليميزوهـــم عن أهـــل العمران،  ولما اســـتوطن بنو إســـرائيل أرض كنعان،  وعرفـــوا المدنيـــة،  والحضارة،  صـــاروا ينفرون من كلمة عبـــري،  التي 

كانـــت تذكرهـــم بحياتهم الأولى،  حيـــاة البداوة،  والخشـــونة،  وأصبحوا يؤثرون أن يعرفوا باســـم بني إســـرائيل فقط. 
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هـــذا الوصف،  وذكـــروه في التـــوراة،  وكأنه منســـوب إليهم )617( .  
وفـــي عهد الحضـــارة الفارســـية عندما فتـــح )كـــورش الثاني( بابل اســـتعان 
باليهـــود؛ لاســـتتباب ســـلطته،  وقـــد طلبـــوا منه فـــي المقابل العـــودة إلى 
فلســـطين،  وبعد أن فتـــح مصر أصبحـــت المنطقة المعروفة حاليا الشـــرق 
الأوســـط خاضعة في القســـم الأكبر منهـــا للفرس،  فامتـــد ملكهم من دلتا 
النيل وشـــواطئ البســـفور غربا إلى نهر السند شـــرقا،  وكانت اللغة الآرامية 
لغـــة الحديث والتجارة،  فقد صـــرف الفرس اهتمامهـــم للمواصلات والإدارة 
وتنظيـــم الضرائـــب والتجـــارة والزراعة،  وعرفت فلســـطين كغيرهـــا هدوءا 
نســـبيا خصوصا وأن حكـــم )داريوس( اتصـــف بالعدل لا البطش والقســـوة،  
ثـــم انتهى العهـــد الفارســـي بفتوحات الإســـكندر المقدوني،  بعـــد أن أخضع 
ه إلى آســـيا الصغرى عـــام )334( ق. م.  لمحاربة الفرس،   المـــدن اليونانية،  توجَّ
ثـــم إلـــى ســـوريا ولبنـــان وفلســـطين ومـــن الشـــاطئ الكنعانـــي الفينيقي 
اســـتعصت عليـــه مدينتـــي صـــور وغـــزة فقـــد قاومته صور ســـبعة أشـــهر 
وقاومتـــه غـــزة شـــهرين،  وقد ســـاهم الأنباط العـــرب في الدفـــاع عن غزة 
طـــوال الحصار،  وبعـــد دخولها دمرهـــا وأحرقها،  كان الإســـكندر يهدف إلى 
دمج الشـــرق في الغرب من خلال نشـــر الحضارة الهيلينية الإغريقية،  ونشـــر 
العـــادات والتقاليـــد اليونانية،  وقامـــوا بتجديد مدن فلســـطينية عديدة منها:  
يوبا/يافـــا،  رافيا/ رفا،  بطوليمايس/عكا،  أزوتوس/أســـدود،  غير أن سياســـة 
الاندماج التي ســـعى الإســـكندر إليها لم تتحقق،  خصوصا أن اليونان ســـكنوا 
المـــدن،  أما القرى فســـكانها ظلـــوا متمســـكين بتراثهم،  ومـــن الأدلة على 
ذلـــك،  أنه علـــى الرغم من أن اللغـــة اليونانيـــة أصبحت اللغة الرســـمية،  فإن 
اللغـــة الآراميـــة بقيت اللغـــة المحلية والمتداولـــة،  وفي العهـــد اليوناني كان 
ســـكان فلســـطين باســـتثناء اليونانيين الحكام يتألفون من الكنعانيين ومن 
العـــرب )القبائل العربية( ومـــن خليط من الســـامريين،  والآراميين،  واليهود،  
والفلســـطينيين والباليســـتا،  ومجموعـــات ممـــا تبقـــى مـــن الأمـــم الفاتحة 

  .)618( السابقة 
عرفـــت الحضـــارة الرومانيـــة ببنـــاء المـــدن والقـــلاع والحصـــون والمســـارح 

617- المرجع السابق،  ص7.
618- وليد المدلل:   المرجع السابق،  ص 9
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والملاعب والمدارج والســـاحات والأســـوار والقصور،  ولما انهزمت دولتهم 
لـــم يعـــودوا إلـــى موطنهم الأصلـــي مفضليـــن البقاء حيـــث هم،  ومـــن أبرز 
المـــدن التـــي ســـكنوها:  جرش،  وعمـــان،  وبيســـان،  ودمشـــق،  وكانت تلك 
المدن بمثابـــة مراكز تجارية وعمرانية بـــارزة،  وفي أواخر القـــرن الرابع للميلاد 
انقســـمت الإمبراطوريـــة الرومانيـــة إلـــى إمبراطوريتيـــن:  غربية وشـــرقية،  
وكانت فلســـطين وســـوريا من أراضـــي الإمبراطوريـــة الرومانية الشـــرقية 

 .  )619( )395 - 636 م( 
       وفـــي العهـــد الرومانـــي الشـــرقي البيزنطـــي تكرس اســـم )فلســـطين( 
التاريخـــي إداريـــا وسياســـيا،  وقســـمت البلاد إلـــى ثلاث مناطق:  فلســـطين 
الأولـــى:  وشـــملت:  نابلس والقدس والخليل والســـهل الســـاحلي حتى رفح 
وعاصمتهـــا قيســـارية،  وفلســـطين الثانيـــة:  وشـــملت:  الجليـــل وأم قيس 
وقلعـــة الحصن وطبريا وعاصمتها بيســـان،  وفلســـطين الثالثـــة:  وهي بلاد 
الأنباط وشـــملت:  منطقة جنوب فلســـطين وبئر الســـبع وكانـــت البتراء في 
الأردن وعاصمتهـــا،  أمـــا حيفا وعـــكا من الشـــمال فقد كانتا ضمـــن )فينيقيا 
الأولـــى( وعاصمتهـــا )صـــور(،  وامتاز العهـــد الروماني بحدثيـــن عظيمين في 
تاريـــخ فلســـطين:  أولهمـــا:  ولادة المســـيحية على أرض فلســـطين )620( ،  ثم 
أصبحـــت في وقـــت لاحـــق الديانـــة الرســـمية للدولـــة الرومانيـــة،  وثانيهما:  
نهايـــة اليهودية على أرض فلســـطين،  فقد ثار اليهود مـــرات عدة في عهد 
الرومـــان وأخضعهم الرومـــان منذ ســـنة )135( في عهد )هدريـــان( وقد تم 
ســـبيهم ولم يعد لهم من وجود يذكـــر،  حيث إن تعاليم المســـيحية مناقضة 
كل التناقـــض لطبيعـــة عصر بني إســـرائيل منذ )يوشـــع بن نـــون( في القرن 
الثانـــي قبـــل الميـــلاد.  )621( حيث يؤكـــد التاريـــخ القديـــم أن بني إســـرائيل كانوا 
يتعاملون مع شـــعوب المنطقة بالســـلاح والقتل والتدمير لحضاراتهم فقد 
قاوم اليهود انتشـــار المســـيحية،  وقد ســـاعدوا الفرس فـــي احتلال القدس 
بقيـــادة )كســـرى(،  وأحُرقـــت كنيســـة القيامـــة ونقـــل الصليب إلـــى فارس،  
وكذلك تـــم هدم الكثيـــر من الأديـــرة والكنائـــس،  كما نهبت المـــدن انتهت 

619-  المرجع السابق ص8. 
620-  المرجع السابق،  ص10

621-  إسرائيل ولفنسون:   تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام،  مطبعة الاعتماد،  مصر،  1934،  ص9. 
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الحـــرب بين اليهود والرومـــان )70 ب. م( بخراب فلســـطين ودمار هيكل بيت 
القدس،  وتشـــتت اليهود فـــي أصقاع العالـــم،  وقصدت جمـــوع كثيرة أخرى 

مـــن اليهود بـــلاد العرب. 
        وقـــد اكتســـب أبناء الشـــعب الفلســـطيني مزيجـــا من التأثيـــرات بفضل 
أصولهـــم الحضاريـــة والعرقية الممتدة لآلاف الســـنين ومنذ القرن الســـابع،  
ومنـــذ انتمائهـــا إلى العهد العربي الإســـلامي،  أصبح الإســـلام ديـــن الأكثرية 
وأصبـــح التعايش الحقيقي بين أبناء الديانات الســـماوية ســـمة العهد العربي 
الإســـلامي،  وزادت أهميتهـــا الدينية والروحيـــة لأنها أولى القبلتيـــن،  وثالث 
المســـاجد التـــي تشـــد الرحـــال إليهـــا،  ولأنهـــا الأرض المباركـــة لكونها مقر 
الأنبياء،  ومهبط الملائكة،  والأرض المقدســـة،  التي ســـكنها العرب القدماء 
منـــذ فجر التاريـــخ،  وإن اعتبرت مـــن القبائل البائدة،  فإن ذكرهـــا بقي محفورا 

فـــي وجدان العـــرب ومعارفهم )622( .  
اســـتمرت الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية دون انقطـــاع ثلاثة عشـــر قرنا من 
الزمـــن تواصل طبيعي بلغة واحدة هي الســـامية العربية لغـــة القرآن الكريم،  
وكانت فلســـطين أســـرع البلدان في تقبـــل التعريب،  وكانـــت الكنائس في 
فلســـطين أولـــى الكنائس الشـــرقية التي رتلت فيهـــا الصـــلاة بالعربية،  كما 
أن بيت المقـــدس هو الجهة الوحيدة التي ســـار لفتحها أميـــر المؤمنين عمر 
بـــن الخطـــاب،  وعاهد أهلهـــا فيما عـــرف )العهـــدة العمريـــة(،  التي نظمت 
العلاقة بين المســـلمين وإخوانهم المســـيحيين،  وتوالت عمليـــة بناء وإعمار 
فلســـطين حضاريا فـــي عهد الخلفـــاء الراشـــدين،  والخلفاء المســـلمين عبر 
العصـــور،  وتوالـــت عمليـــات الترميم لمســـجد قبـــة الصخرة وأســـوار مدينة 

القـــدس،  ولا تزال الشـــواهد التاريخيـــة والأثرية شـــاهدة على ذلك )623(.  
أظهـــر تاريـــخ اليهود أنهم كانـــوا دائما يمثلـــون أقليات دينيـــة واجتماعية في 
البلـــدان التـــي يعيشـــون فيها،  وكانـــت أوضاعهـــم المعيشـــية تتوقف على 
نـــوع المعاملـــة التـــي يتلقونها مـــن الســـلطات السياســـية التي يعيشـــون 
فـــي ظلها،  ومما لا شـــك فيـــه أن اليهـــود كانـــوا يتعرضـــون لعمليات من 
الاضطهاد المســـتمر من قبل الســـلطات المســـيحية،  بهـــدف القضاء على 

622-  وليد المدلل:   المرجع السابق ص11. 
623-  المرجع السابق:   ص18. 
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اليهودية نفســـها من خـــلال تعميد اليهـــود للدخول للكنيســـة،  لولا ظهور 
الدولة الإســـلامية التي ســـاوت بين اليهود ومضطهديهم من المســـيحيين 

فـــي اعتبارهـــم ذميين من أهـــل الكتاب )624(.  
وكانـــت تلـــك المعاملة تتنافى مـــع رؤيتهـــم الذاتية لأنفســـهم،  حيث تحمل 
متـــون التوراة والتلمـــود صورة لافتة مـــن الغلو في تضخيم الـــذات،  وتصوير 
اليهـــودي منتميا لأرقـــى الأعراق والبشـــر،  وأنهم الأطهـــار والمباركون دون 
غيرهـــم،  ونعتهـــم التلمود العبري بأنهم »شـــعب الله المختـــار«،  لذا يصفون 
أنفســـهم بأنهم أبنـــاء الله،  وأنهم خلقوا من نُطفة الـــرب فيما يُعرف بنظرية 
الاصطفـــاء الإلهي )625(،  والتي تظهر جليـــة فيما يعرف بالتـــوراة الثانية التي تم 

وتحريفها.  موســـى  ألواح  من  تجميعها 
      وقد تناول ســـفر التثنية الدعوة إلى الاســـتيلاء على الأرض وطرد سكانها،  
بل يحـــث علـــى قتلهم )ومتـــى أدخلكـــم الـــرب إلهكم إلـــى الأرض التـــي أنتم 
ماضـــون إليها لترثوهـــا،  وطرد أمامكم ســـبع أمم أكثر وأعظـــم منكم،  وهم 
الحيثيون،  والجرجاشـــيون،  والأموريون،  والكنعانيون،  والفريون،  والحويون،  
واليبوســـيون،  وأســـلمهم الـــرب إلهكم وهزمتموهـــم،  فإنكـــم تحرمونهم،  
لا تقطعـــوا لهـــم عهـــدا ولا ترفقوا بهم )ســـفر التثنيـــة 7:  ا، 2(،  ثـــم يواصل 
»ويجعـــل ملوكهـــم يجابهكم،  فإنكم تفنونهم« )ســـفر التثنيـــة 24(،  مما يُبرز 
تجـــذر العرقيـــة وتأصلها بهم،  لـــذا فهم دائمـــو الرفض للآخـــر المختلف في 

دينـــه وثقافته وأســـلوب الحياة )626( .  
مما ســـبق يتبيـــن أن الحضارة الفلســـطينية قـــد قدمت الدليـــل الدامغ على 
الادعـــاءات الصهيونية التي تحاول نفـــى وإلغاء الوجود العربي الفلســـطيني 
الذي ترســـخ على مر العصور،  فاكســـبهم ســـمات عربية رســـخت قوميتهم 
وهويتهم وفتحت الآفاق أمامهم للمســـاهمة فـــي بناء حضارتهم،  ودحضت 
المزاعم الإســـرائيلية بعدم وجود فلســـطين عبـــر التاريخ بل كانت إســـرائيل،  
وإن القـــدس كانـــت بمنـــأى عـــن عواصـــم الخلافـــة،  ممـــا أدى إلـــى إهمالها 
وإهمـــال فلســـطين،  حيـــث أثبتت الأدلـــة التاريخيـــة أن القـــدس كانت أوفر 

624-  أحمد عثمان:   تاريخ اليهود،  ج3،  دار الشروق،  القاهرة،  دون سنة نشر،  ص15. 
625- إســـماعيل حامد إســـماعيل،  2021،  عروبة القدس أســـبقية الوجود العربي في فلســـطين،  دراســـة في المتون التوراتية،  المجلة العربية للدراسات 

التاريخية،  مركـــز التاريخ العربي،  م )3(،  ع )2(.  ص174-171. 
626- روجيه جارودي:   الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية،  )ترجمة محمد حسنين هيكل(،  دار الشروق القاهرة،  ط 4،  ص70. 



269

المـــدن العربية حظـــا برعاية الخلفـــاء وعواصـــم الخلافة،  وهي الرد الحاســـم 
علـــى الزعم بأنـــه لا )627( يوجد عرب في فلســـطين بل مجموعة من الشـــعوب 
والجماعـــات المختلفة،  وتبين أن كل الأســـماء الإســـرائيلية التي تم إطلاقها 
علـــى مســـتعمراتهم تعود لأصـــول كنعانية عربيـــة وتم تحريفهـــا إمعانا في 
التدليـــس،  غير أن هـــذا يعد دليـــل إثبات لا نفي على ســـرقة إســـرائيل ليس 

فقط لأرض فلســـطين بـــل ولتاريخها كذلك. 

ثانيا:  الأهمية الدينية والاقتصادية والتراثية لأشجار الزيتون

تعد الأشـــجار عامة رمزا هاما في جميـــع الحضارات الإنســـانية،  وقد ارتبطت 
قصـــة وجود الإنســـان علـــى الأرض بالشـــجرة المحرمة التي نهى الله ســـيدنا 
آدم عـــن الأكل منها،  فعوقب بالخـــروج من الجنة والهبـــوط إلى الأرض مع 
وعـــد رباني بالعودة لمن عمل صالحا،  ولأن الشـــجرة كانت هي ســـبب تحول 
حياة الإنســـان مـــن النعيـــم إلى الكـــد،  والتعب،  والشـــقاء ذكـــرت فى جميع 
الشـــرائع الســـماوية،  وأصبحـــت معنى عميقا فـــى الوجدان البشـــري فلديها 
البدايـــة وبها الغذاء،  والـــدواء،  وطلب الراحة،  والاســـتظلال،  والمتعة وإليها 
النهايـــة،  كمـــا أصبحـــت الشـــجرة رمز وطني وشـــعار كثيـــر مـــن الحضارات،  
والثقافـــات،  والـــدول،  فالثقافـــة العربيـــة يُرمز لها بأشـــجار النخيـــل،  ولبنان 
تعرف بأزهارها،  والهند بتينها،  وفلســـطين بزيتونها،  وقطر بشـــجر الســـدر،  

والمالديـــف بجـــوز الهند…إلخ،  لذا أصبحت الشـــجرة رمزا وشـــعارا )628(. 
وقـــد تمتعـــت شـــجرة الزيتـــون وزيتها بأهميـــة دينيـــة كبيـــرة،  باعتبارها من 
أقـــدس الأشـــجار فى الكتـــب الســـماوية جمعاء،  وقـــد اختلـــف العلماء على 
موطن الشـــجرة الأصلـــي،  فمنهم من قال أرمينيا أو آســـيا الصغرى،  ومنهم 
من يقول إنها ســـوريا وفلســـطين،  غير أن الغالبية أجمعوا على أنها ســـوريا 
وفلســـطين،  ومنهـــم انتشـــرت فـــى حـــوض البحر المتوســـط،  أمـــا علاقة 
اليهود بالشـــجرة فهي ترتبط برمزية »الشـــعب المرتبط بـــأرض تحتوي على 
شـــجرة زرعهـــا الله«،  وهذا أحد التفســـيرات الـــواردة لآية من ســـفر الخروج،  

627-  وليد المدلل:   المرجع السابق،  ص14. 
628-  سهام عبد الباقي:   شجرة مريم رمزا مبجلا،  جريدة صوت بلادي باللغتين العربية والإنجليزية أمريكا،  العدد )306(،  يونيو 2022. 
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ترمـــز لفرضية زراعة الأشـــجار لارتباطها بفكـــرة الخلاص فـــي اليهودية )629(.  
والاســـم العبري لشـــجرة الزيتون »شـــمن« أي دهن وذكر الزيتون فى التوراة 
بمواضـــع تصـــل إلـــى )75( مـــرة موضحا تكريـــم الله لشـــجرة الزيتـــون،  وكان 
الزيتون مـــن أكثر الأشـــجار قيمة بالنســـبة للعبرانييـــن القدمـــاء،  وأتى ذكره 
لأول مـــرة فـــي الكتـــاب المقـــدس عندما عـــادت الحمامـــة إلى ســـفينة نوح 
تحمـــل غصن زيتـــون في منقارهـــا »عندما عـــادت إليه الحمامة في المســـاء،  
كانـــت هناك فـــي منقارها ورقة زيتـــون طازجة،  ثـــم عرف نـــوح أن الماء قد 
انحســـر عـــن الأرض« تكويـــن 8: 11 )630( ،  لذا أصبـــح غصن الزيتون الـــذي تحمله 
الحمامة هو رمز الســـلام والاســـتقرار على الأرض،  وذكر العهـــد القديم،  أنه 
كان هنـــاك الكثيـــر من زيـــت الزيتون فـــي إســـرائيل أنتجها الملك ســـليمان 
للتصدير ملوك الأول 5: 11 يخبرنا أن ســـليمان أرســـل لملك صـــور 100. 000 جالون 
مـــن زيت الزيتـــون،  وفي هيكل ســـليمان كان كروبيم التابـــوت مصنوعا من 
خشـــب الزيتون ومغطاة بالذهـــب،  وأبواب الهيكل من الداخل من خشـــب 
الزيتـــون«،  وعمـــل في المحـــراب كرُوبيـــن من خشـــب الزيتُون،  عُلُـــو الواحد 

عشـــرُ أذرُع« )1 مل 6:  23( )631( . 
 ويمثـــل زيـــت الزيتـــون فـــي الديانـــة اليهوديـــة »رمـــز البركـــة الآلهيـــة« في 
الشـــمعدانات الســـبعة المتفرعـــة حيث اســـتخدمه العبرانيـــون القدماء في 
الاحتفـــالات الدينيـــة،  والتضحيات،  وحتى لمســـح الكهنة،  وفـــي الإنجيل ذكر 
الزيـــت والزيتـــون في حوالـــي )140( مـــرة،  واعتبر الزيتـــون البري فـــى الأناجيل 
وأعمـــال الرســـل كنايـــة عـــن الرجـــل الوثنـــي،  والزيتـــون كناية عن كنيســـة 
المســـيح،  وذكرت الفوائد العظيمة لـــه التى ميزته عن ســـائر الثمار والزيوت 
وهي شـــجيرة لها زهـــور عطرة الرائحـــة،  وأوراقهـــا خضراء تعطـــي زيتا أقل 
قيمـــة مـــن الزيتـــون،  وهذه الأشـــجار وفيـــرة في فلســـطين قـــرب حبرون 

والســـامرة وجبـــل تابور )632(. 
629-  إسرائيل ورمزية الأشجار:   استيطان أخضر،  النشر في )2023/11/13(،  الاسترجاع في )2024/12/18(

https:  //alassas. net/3994
630-  رامـــي محمـــد نمـــر:   أثر الأوضـــاع الاقتصادية والاجتماعية للأســـرة على اقتصاديات إنتاج الزيتون في مناطق شـــمال الضفة جامعة القدس،  قســـم الإرشـــاد 

الزراعي،  كلية الدراســـات العليا،  جامعة القـــدس،  2008،  ص10. 
361- )سفر الملوك الأول 23:  6(،  الاطلاع في 2023/12/12.  

https:  //st-takla. org/Bibles/BibleSearch/showVerses. php?book=11&chapter=6&vmin=23
632- خليـــل موســـى:   زيـــت الزيتون الفلســـطيني »الرابـــط المقدس« في مراســـم تتويج تشـــارلز،  إندبندنت العربية،  النشـــر فـــي )5/مايو/2023(،  ال اســـترجاع في 

 .)2024/12/24(
https:  //www. independentarabia. com/node/446906/%D%85%9D%86%9D%88%9D%8B%9D%8A%7D%8AA/%D%8B%2D8%9A%D%8AA%
D%8A%7D%84%9D%8B%2D8%9A%D8
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وشـــجرة الزيتون في المســـيحية شـــجرة رمزية،  حيث كان يســـوع المســـيح 
مثـــل  الأناجيـــل  فـــي  مذكـــور  مـــكان  فـــي  تلاميـــذه  مـــع  ويصلـــي  يلتقـــي 
»جثســـيماني«،  وارتبطت أحداث صعود الســـيد المســـيح بجبـــل الزيتون في 
القدس واســـتخدم زيت الزيتون فـــي الطقوس الدينية المتبعة في مراســـم 
تتويـــج ملوك النصـــارى،  فالتدهن بالزيت المقـــدس كان بمثابة عادة موروثة 
كا بشـــجرة الزيتون في فلســـطين  منـــذ الملـــك داود في العهـــد القديم،  تبرُّ
نظـــرا لأهميتها عند أتبـــاع الديانات الســـماوية الثلاثة،  وظـــل التدهن بالزيت 

المقـــدس أحد طقـــوس تنصيب الملـــوك قديمـــا وحديثا )633( . 
 وكانـــت العائلة البريطانية الملكية الأكثر تمســـكا بهـــذا التقليد آخرهم الملك 
تشـــارلز لــــ »التبـــرك« حيث اختـــار الزيتون فـــي مراســـم تتويجه من بســـاتين 
»ديـــر مريـــم« بجبـــل الزيتون شـــرق القـــدس،  وتم عصـــره بالطـــرق البدائية 
في بيـــت لحم،  وتـــم »تكريســـه« في كنيســـة القيامة بفلســـطين بإشـــراف 
رئيس الكنيســـة الأرثوذكســـية اليونانية،  ورئيس أســـاقفة الكنيسة الإنجيلية 
الأســـقفية،  وتم إرســـاله إلى العاصمـــة البريطانية لندن،  وتؤكـــد عملية جلب 
زيت الزيتـــون من القدس على الصلـــة التاريخية العميقة بيـــن عملية التتويج،  

والكتـــاب المقدس،  والأرض المقدســـة )634(. 
    كمـــا وردت شـــجرة الزيتـــون في القرآن الكريـــم مما أعطاهـــا مكانة مهمة 
فـــي الثقافـــة الإســـلامية،  فـــوردت ســـت مـــرات صريحـــة ومرة بالإشـــارة 
فـــي النص القرآنـــي،  وقد أقســـم الله بشـــجرتي التيـــن والزيتـــون،  كناية عن 
يْتُونِ  أهميتهمـــا المقدســـة والعظيمة،  فقـــال عز من قائـــل:  »وَالتِّيـــنِ وَالزَّ
)1( وَطُورِ سِـــينِينَ )2(« )ســـورة:  التين( ووردت أحاديث تمتـــدح الزيتون تتراوح 

بيـــن الصحـــة والضعف تحث علـــى التداوي بـــه والتدهـــن بزيته )635( . 
وتعـــد أشـــجار الزيتـــون عمـــاد الاقتصـــاد للمـــزارع الفلســـطيني،  وللعائلـــة 
الفلســـطينية وتعتبـــر ملكيـــة زيتونا أكثر مؤشـــرا للثـــروة فـــي المناطق التي 
يـــزرع فيهـــا.  وعنـــد الإنتهـــاء من عمليـــة قطف ثمـــار الزيتـــون المثمـــر،  يتم 
درســـه واســـتخراج الزيـــت الطيب فـــي المعاصـــر الآليـــة المنتشـــرة المدن 

633-  قاموس الكتاب المقدس،  المصدر الإلكتروني السابق.  
634-  كمال إبراهيم علاونة:   فلسطين العربية المسلمة،  النشر في )2011/6/11(،  الاسترجاع في )2023/12/18( 

https:  //kamalalawneh8. wordpress. com/20/04/2020/%d%8b%4d%8ac%d%8b%1d%8a99
635- محمد جودة:   المصدر الإلكتروني السابق. 
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والبلدات الفلســـطينية ذات الأشـــجار الكثيفة في المنطقة لاســـتخدامه في 
الاســـتهلاك البشـــري اليومـــي وشـــجرة الزيتون،  شـــجرة معمرة تســـتخدم 
كغـــذاء طيـــب الطعـــم،  وكمنظر جمالي فـــي البيـــوت والأراضي والشـــوارع 
الفلســـطينية وكطب وقائـــي وعلاجي فـــي ذات الآن للعديد مـــن الأمراض 
المنتشـــرة فـــي ربـــوع فلســـطين،  وقد ثبـــت أن الكثيـــر منها مثبـــت بالأدلة 
العلميـــة،  واســـتخدمت لأغـــراض تجميليـــة،  وكانت تســـتخدم فـــي القرون 
الخالية للإســـراج والإضـــاءة في البيـــوت قبل ظهـــور التيـــار الكهربائي،  مما 

يؤكـــد أهمية تلك الأشـــجار فـــي الديانـــات الســـماوية الثلاث.   

ثالثا:  قدم أشجار الزيتون دليل على عروبة فلسطين

تمتـــاز أشـــجار الزيتون بقدمهـــا،  حيث يتجـــاوز تاريخها العريق حاجز الخمســـة 
آلاف عـــام،  ومـــن الدلائـــل التي تشـــير إلى ذلـــك بـــذور الزيتون التـــي وجدت 
فـــي الحفريـــات والأماكن القديمـــة المختلفة،  مثـــل:  مجدو،  وبيســـان حيث 
يصـــل البعض منها إلـــى حوالي 4000 ســـنة،  وهناك الكثير من أشـــجار الزيتون 
المعمـــرة في القـــدس يقـــدر عمرهـــا ب 2000 ســـنة )أي منذ زمن المســـيح(،  
وتظـــل رمزا للهويـــة الوطنيـــة وذاكـــرة الشـــعب والأماكن تعكـــس هوية 
البـــلاد وتاريـــخ الأجداد الذين كانـــوا يعتبرونها رمـــزا مهما لبلادهـــم،  كما ذُكر 
زيتـــون البلاد وزيتـــه في الكتـــب اليونانيـــة والرومانيـــة القديمـــة:  حيث كتب 
أرســـطو طاليس عن ضابط فـــي جيش الملـــك »ثلمي فيادلفـــوس« )277 ـ 
27 قبـــل الميـــلاد(،  أنـــه يبذل جهـــدا كبيرا في الزراعـــة،  وكانـــت الأرض مليئة 
بشـــجر الزيتـــون في زمـــن الرومـــان اجتـــزت معظمهـــا من جبـــال القدس 
لبنـــاء الحصون والقـــلاع،  أما البيزنطيون فقـــد اهتموا بأشـــجار الزيتون،  ولما 
حضر الأســـباط من شـــبه الجزيرة العربية،  وتعلموا الزراعة،  اهتموا بشـــجرة 

الزيتـــون كثيرا )636(. 
 وكتـــب الجغرافـــي »المقدســـي« )985 ب. م(:  تكثـــر كـــروم الزيتـــون في عكا 
والمنطقـــة المجـــاورة لها،  حيـــث تعطي ثمـــار زيتون كثيـــرة،  يعصرون منها 

636-  شجر الزيتون عبر التاريخ،  وكالة الانباء الفلسطينية وفاء،  الاسترجاع في )2023/12/20(. 
https:  //info. wafa. ps/ar_page. aspx?id=8416\
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مـــا زاد عن الحاجـــة،  وفي فترة الحكـــم العثماني للبلاد تجددت كـــروم الزيتون،  
وأثناء الانتداب وجد الأهالي أن الزيتون يشـــكل مصـــدرا مهما للزيت والأكل،  

 .)637( ودخلا لا بأس بـــه للعائلة« 
 وفـــي مدينة بيت لحم الفلســـطينية،  تعيـــش أقدم وأكبر شـــجرة زيتون في 
فلســـطين،  حيث يقدر عمر هذه الشـــجرة وفقـــا لفريق زراعـــي إيطالي وآخر 
فلســـطيني بنحو بـ 5500 ســـنة،  وتمتد ظلالها لتغطي مســـاحة تزيد على 250 
متـــرا مربعا،  ويصـــل ارتفاعها إلى نحو 13 متـــرا،  في حين تمتـــد جذورها لأكثر 
مـــن 25 مترا تحت ســـطح الأرض،  وتنتج الشـــجرة مـــن 500 - 600 كيلوغرام من 
الزيتـــون،  وهذه البيانـــات مأخوذة من تقديـــرات وزارة الزراعة الفلســـطينية،  
وتعـــود ملكيـــة هـــذه الشـــجرة العظيمـــة إلـــى عائلة أبـــي علي فـــي منطقة 
وادي جويـــزة،  التـــي تمتـــد في قريـــة الولجة بيت لحـــم،  جنوب غربـــي القدس 
المحتلـــة،  وامتازت هذه الشـــجرة بألقاب متعـــددة منها  الحصـــن )638(،  المرأة 
العجـــوز،  أم الزيتـــون،  عـــروس فلســـطين)639(،   وتشـــهد هذه الشـــجرة على 
التاريـــخ والموروث الثقافي،  وتظل شـــامخة على مر العصور،  شـــاهدة على 
تأثيرهـــا الكبير على المجتمع المســـيحي والإســـلامي على حد ســـواء للاعتقاد 
ببركة زيتهـــا،  وتكمن أهميتها كونها الأســـاس التاريخي للفلســـطينيين،  لذا 
تســـتقطب السياح كمـــــا وُضع رســـمها على الطـــــوابع البريدية باعتبارهــــــا 

  .  )640( رمزا 
 

637-  المصدر الإلكتروني السابق. 
638-  كمال إبراهيم علاونة:   المصدر الإلكتروني السابق. 

639- نـــدى ماهـــر عبد ربـــه:   جذورنا في أراضي فلســـطين. . . أشـــجار الزيتون من أقدم ســـكان فلســـطين،  العربية،  النشـــر في )2023/10( الاســـترجاع 
  .)2024/12/18( في 

https:  //www. arabiaweather. com/ar/content/%D%8AC%D%8B%0D%88%9D%8B%1D%86%9D%8A%-7D%81%9D8%9A. 
640-  الزيتون في فلسطين شجرة تختصر المقاومة والصمود بوجه الاحتلال:   العربي،  النشر في )27/سبتمبر/2022(،  الاسترجاع في )2024/12/22(.  

https:  //www. alaraby. com/news/%D%8A%7D%84%9D%8B%2D8%9A%D%8AA%D%88%9D%-86%9D%81%9D8%9A-%. 
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https: //web. facebook. com/sora. mn. falstin/photos/a. 332243454785/109991577010245 

شكل )1(
     وعُثـــر علـــى معاصـــر زيتون في )فلســـطين( حوالـــي عام 5000 قبـــل الميلاد 
وربمـــا قبل ذلك فـــي موقع يعود للعصر الحجري في كفر ســـمير،  وتشـــهد 
علـــى نجـــاح تلك الصناعة ســـجلات تصديـــر زيت الزيتـــون إلى اليونـــان ومصر 
عبـــر الألفية الثالثـــة قبل الميـــلاد،  بـــدأت اليونان بإنتـــاج زيتونها علـــى جزيرة 
كريت وقبـــرص في أواخر العصر البرونـــزي،  وامتدت زراعتـــه بعد ذلك الحين 

اليابسة.   إلى 

شكل )2( 
https: //www. worldhistory. org/trans/ar/947-2/

 
     وســـرعان مـــا بـــدأ الإغريق علـــى غرار شـــعوب بلاد الشـــام بإنتـــاج فائض 
مـــن الزيتون والزيت وتم تصديرهـــم،  وكانوا ضمن الصادرات المســـموح بها 
وفـــق قوانين صولون )640-560 ق. م( الشـــهيرة،  وانتشـــرت أشـــجار الزيتون 
مـــع الاســـتعمار الفينيقـــي والإغريقـــي عبـــر بلـــدان حـــوض البحـــر الأبيض 
المتوســـط القديم،  ودلت نتائـــج التنقيبات الأثريـــة والمصـــادر التاريخية على 
انتشـــار زراعـــة الزيتون وعصره فـــي أرجاء فلســـطين كافة،  وقـــد تم تصوير 
مشـــاهد القطاف والعصر في الســـجلات الأثرية القديمة على جرة فخار من 
القـــرن الخامس قبـــل الميلاد فـــي اليونـــان،  وعلى أرضيات فسيفســـاء من 
الفتـــرة الرومانية،  وانتشـــرت معاصر الزيت الحجرية في القرى الفلســـطينية،  
لاســـتخلاص الزيت بطـــرق مختلفة؛ منهـــا العصر بحجـــر »البـــدودة« للإيفاء 
بالحاجـــات العاجلـــة في بداية موســـم القطاف،  مثـــل تطورا نوعيـــا في تاريخ 
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عصر الزيتـــون منذ الفتـــرة الرومانيـــة،  والذي مكن من اســـتخدام
https: //www. worldhistory. org/trans/ar/947-2

)شكل 3( 

القـــوة الآليـــة للدواب والإنســـان في تدويـــر الحجـــر وعملية العصـــر بكفاءة،  
واســـتمر في المعاصر التقليدية الفلســـطينية حتى بداية القرن الماضي،  حتى 
تـــم اســـتبداله بالمعاصر الآليـــة )641(،  ويتكون البـــد من حجر مســـتدير مثقوب 
فـــي وســـطه يســـمى حجر الـــدراس،  يـــدور علـــى حافـــة حجر أفقي يســـمى 
القصعـــة،  بعـــد ذلك يجـــري كبـــس الزيتون المهـــروس باســـتخدام مكبس 
حجـــري أو معدني لاســـتخلاص الزيـــت وفصله عـــن الجفت،  ثـــم تخزينه في 
جـــرار فخارية،  وكانـــت جرار الزيت المســـتخدمة فـــي التبـــادلات التجارية ذات 
ســـعة معياريـــة معينة،  وتتراوح ســـعتها ما بيـــن 22. 5 إلى 23 كلـــغ،  وتُعتبر 
شـــجرة الزيتون شـــجرة معمرة ودائمة الخضـــرة،  وغالبا ما يشـــار إليها أحيانا 
فـــي القرى الفلســـطينية بشـــجر زيتـــون رومانـــي للتدليل على قدمهـــا،  كما 
أثبتـــت فحوصـــات قياس العمر لمؤسســـات بحـــث إيطالية علـــى عينات من 
أشـــجار الزيتـــون في بســـتان الســـيد المســـيح فـــي كنيســـة )الجثمانية( في 
القـــدس،  بـــأن تاريخها يعـــود إلى القـــرن العاشـــر والحادي عشـــر الميلادي،  
ويُعتقد أن شـــجرة الشـــيخ أحمد البـــدوي في قريـــة الولجة،  غربـــي بيت لحم،  
تعـــود إلى نفـــس الحقبـــة التاريخيـــة أيضـــا )642( ،  ولا توجـــد معلومـــات وافية 
عن شـــجرة الزيتـــون عند الأمـــم القديمة التي ســـكنت فلســـطين كالحثيين 

641-  الزيتون في حوض البحر الأبيض المتوسط القديم:   تاريخ العالم،  الاسترجاع في )2023/12/20(. 
https:  // www. worldhistory. org/trans/ar/947-2. 

642-  جدلية العلاقة بين أشجار الزيتون والفلسطينيين،  فلسطين،  النشر في )2022/10/22(،  الاسترجاع في )2023/12/20(،  
https:  //www. palestine-studies. org/ar/node/1653353
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واليبوســـيين ســـوى بعض الإشـــارات فـــي التوراة عن انتشـــارها فـــي البلاد 
فأطلـــق عليهـــا )أرض الزيتـــون والزيـــت(،  مما يثبـــت وجودها قبـــل نبى الله 

السلام)643(.    عليه  موســـى 
وما تـــزال بعـــض القـــرى والأماكن في وقتنـــا الحاضـــر يدل اســـمها على ما 
كانت تتمتع به من شـــهرة باســـتخراج الزيت من الزيتون منـــذ التاريخ القديم 
منها )قريـــة( )زيتا( من قرى نابلـــس وكذلك )زيتا( من قـــرى طولكرم و)زيتا( 
مـــن قـــرى الخليـــل )وبيرزيت( فـــي لـــواء رام الله و)عيـــن الزيتـــون( من قرى 
صفـــد و)وادي الزيتـــون( مـــن أراضي نابلس و)ســـيلون( قرب ترمســـعيا بين 
نابلـــس ورام الله،  وما تـــزال بعض هذه الأماكن تشـــتهر بالزيـــت حتى وقتنا 
هذا مثـــل )بيرزيت( و)زيتا( كما اشـــتهرت في التاريخ القديـــم قرية تقوم )في 
فلســـطين حيث تقع إلى الجنوب الشـــرقي من قرية أرطـــاس ـ بيت لحم()644(.  
وقـــد اتخـــذ الأدبـــاء وحتـــى السياســـيون شـــجرة الزيتـــون،  رمـــزا للمقاومة 
والصمـــود،  لقدرتهـــا علـــى التكيـــف مـــع المتغيـــرات والعيش فـــي ظروف 
قاســـية،  لذا نظموا لها الشـــعر وكتبـــوا بها القصائـــد في كتابـــات اليونانيين 
القدامـــى،  وبقيت توظـــف لأغراض ذاتها،  فـــي رمزيتها وجدواهـــا الصحية،  

فـــي مجتمعـــات عديدة،  وخاصـــة ضمـــن دول البحر المتوســـط )645(.  

رابعا:  رمزية أشجار الزيتون في التراث الفلسطيني

تعـــد كلمة »تـــراث« من الكلمات الشـــائعة فـــي اللغة العربية وهـــي مأخوذة 
مـــن الفعـــل ورث،  يـــرث،  وبذلك فهـــي تعني حصـــول الفرد علـــى مخلفات 
ماديـــة ممـــن ســـبقه،  وبمعنى آخـــر كل مـــا يخلفه الســـلف للخلـــف ويبقى 
متوارثـــا وقابلا للتوارث مـــن بعد بحكم التقادم والانتقـــال وفي بعض اللغات 
الأجنبية تســـتخدم كلمة تـــراث بمعنى Tradition والتـــوارث »Heritage« يعني 
النقـــل والتوصيـــل )646( ،  والموروث هو كل مـــا ينقله الخلف عن الســـلف من 

643-  عيد الريماوي:   موسم الزيتون في التراث الشعبي الفلسطيني،  النشر في )2021/10/19(،  الاسترجاع في )2023/12/20(. 
https:  //sirajedu. org/%d%85%9d%88%9d%8b%3d%85%9d%8a%7d%84%9d%8b%2d8%9a%d%8aa%d%88%9d%-86%9

644- المصدر الإلكتروني السابق. 
645- عبير يونس:   شجرة الزيتون ثقافة الحياة والسلام،  البيان،  النشر في )ديسمبر، 2013(،  الاسترجاع في )24/ديسمبر/2023(

https:  //www. albayan. ae/paths/art/1777208 .1-02-12-2012
646-   فايـــزة اســـعد زرعوني:   مفهوم التراث الشـــعبي وإشـــكاليته في عالم متغيـــر،  مخبر حوار الحضارة والتنوع الثقافي والســـلم،  جامعة مســـتغانم،  

الجزائر،  2014،  ص8.
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مال ونحـــوه،  ولذلك يبـــدو أن فكرة انتقال شـــيء ما عبر الزمـــن هو المعنى 
الأصلـــي لمصطلـــح التراث )647( ،  وليس بالضـــرورة أن يكون الشـــيء القديم ذا 
قيمـــة تراثيـــة ما لم يقـــدر المجتمع جدوى وأهميـــة ما خلفه له الســـلف،  فإذا 
لـــم يـــدرك المجتمع قيمـــة التراث،  فإنـــه يتـــوارى ولذلك فلا بد مـــن الإدراك 
الواعي للقيـــم الكامنـــة بالعناصر التراثية لـــكي تتحدد جـــدوى وأهمية حفظها 

 .)648( واستمرارها 
 وتمثل أشـــجار الزيتـــون جزءا رئيســـا من الثقافة والفلســـفة الفلســـطينية 
حيث يجســـد جني الزيتون تواصل الأجيـــال،  والاعتزاز بالتـــراث الزراعي الخاص 
بـــه،  إلى جانب قيمه الرمزية البارزة،  حيث وردت شـــجرة الزيتون كرمز للحكمة 
فـــي الثقافة الإغريقيـــة حيث كانت إلـــى جانب طائـــر البوم ترمز للآلهـــة أثينا،  
حيـــث تروى الميثولوجيا اليونانية أن أثينا قدمت للبشـــر شـــجرة الزيتون كنبات 
مســـتأنس،  كمـــا أن آلهة الســـلام الإغريقية أيرينـــا ابنة زيـــوس تصور دوما 
وهـــي تحمل غصن زيتـــون،  وفي الميثولوجيـــا الخاصة بالديانـــات الإبراهيمية 
تمثل رمـــزا لأمل،  إلى جانـــب حضورها فـــي الثقافة التقليديـــة باعتبارها رمزا 
وطنيـــا،  يعكس الصمود والتمســـك بـــالأرض لذا تـــم اســـتخدامها كأيقونة 
شـــعار لجامعـــة بيرزيـــت الفلســـطينية،  تظهر فيها شـــجرة الزيتـــون كرمز 

للجامعـــة مـــع الكتابة المميزة لاســـم الجامعة )649( . 
ولأن شـــجرة الزيتـــون بطيئـــة النمـــو تتطلب ســـنوات من العمـــل الدؤوب 
والجهد الشـــاق،  حتى تصل إلـــى الإثمار الكامل ويســـتلزم نموها درجة معينة 
من الاســـتقرار والســـلام أصبحت رمزا لأمن والســـلام )650(،  وقد خلدت كلمة 
الرئيـــس الراحل ياســـر عرفـــات،  هذا المعنى حيـــث قال في خطابـــه التاريخي 
إلـــى كـــورت فالدهايم،  الأميـــن العـــام للجمعية العامـــة لأمـــم المتحدة في 
عـــام 1974م:  »جئتكـــم يا ســـيادة الرئيس بغصـــن الزيتون في يـــدي،  وببندقية 
الثائـــر في يـــدي،  فلا تســـقط الغصن الأخضر مـــن يدي«،  بنبـــرة واثقة تحمل 
التهديـــد فـــي طياتها،  مُؤكدا أن »الحرب تندلع من فلســـطين والســـلام يبدأ 

647-  ريهام إبراهيم ممتاز:   العمارة الإسلامية المعاصرة ما بين التجديد والتقليد،  ص5. 
http:  //archives. univbiskra. dz/bitstream/1/15267/123456789/harzelli_abd_elkader. pdf

648-  نجلاء الخضراء،  التراث الشعبي الفلسطيني،  الكاتب،  الاسترجاع في )2023/12/20(. 
https:  //alkateb. com/%D%8A%7D%84%9D%8B%9D%8AF%D%8AF/2019/%D%8A%2D%8B%0D%8A%7D
649-  هالـــة خالـــد أبـــو طـــوق:   الجهـــود الفلســـطينية الشـــعبية والرســـمية لحماية التـــراث الشـــعبي الفلســـطيني في الضفـــة الغربيـــة وقطاع غزة 

)2012/1965م(،  قســـم التاريـــخ والاثـــار،  كليـــة الآداب،  الجامعـــة الإســـلامية غـــزة،  2015،  ص13. 
650-  محمد جودة:   المصدر الإلكتروني السابق. 
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من فلســـطين مســـتخدما »غصن الزيتـــون«،  صاحب الدلالـــة التاريخية )651(.  
وترمز أشـــجار الزيتون كذلك للخلـــود باعتبارها شـــجرة معمرة لقدرتها   
علـــى تحمـــل مختلـــف الظـــروف البيئيـــة،  والشـــفاء،  والمصالحـــة،  لـــذا يبدو 
غصـــن الزيتـــون في بعض أعـــلام الـــدول والمنظمات،  كما فـــي أعلام الأمم 
المتحـــدة،  وهي رمـــز للخصوبة بالنســـبة للهيلينييـــن حيث وُلد أحفـــاد الآلهة 
تحـــت أشـــجارها فأصبحت ملجـــأ ومقصدا للراغبـــات في الإنجـــاب يَنمن تحت 
ظلالهـــا التماســـا لبركتها فـــي تحقيق حلم الأمومـــة،  وقد أجريـــت الكثير من 
الدراســـات حـــول الخصائـــص العلاجيـــة لأشـــجار الزيتون في رفـــع معدلات 

  .)652( الخصوبة 
كما ارتبطت زراعـــة الزيتون بطقوس مميزة في جنيـــه،  والمعروف مهرجان 
»جـــداد الزيتـــون« أي جنيـــه،  والـــذي يشـــهد احتفالية كبيـــرة تقام له ســـنويا 
وتشـــارك فيهـــا عشـــرات المنظمات غيـــر الحكوميـــة الأوروبية لمشـــاهدة 
هـــذا الاحتفـــال التراثي والتقليدي الفلســـطيني الأصيل من جهـــة،  وليقوموا 
بتحجيم قـــوى الاحتلال الصهيونـــي من توجيـــه أي اعتداءات علـــى المزارعين 

في هذا الموســـم الاقتصـــادي الهام للمزارع والأســـرة الفلســـطينية. 
  وتبـــدأ حراثة الزيتـــون مرتيـــن أو ثلاثة إما علـــى الدواب وبواســـطة المحراث 
البلدي أو بواســـطة التراكتور وتسمى الحرثة الأولى كســـارة أو كراب،  والثانية 
ثناية،  والثالثـــة تثليت،  وفي آذار )مارس( تبدأ الشـــجرة بأول عملية في تكوين 
الحبـــة )الإزهـــار( وهي عملية التلســـين حيث تكـــون الحبة في بدايـــة تكوينها 
على شـــكل لســـان،  بعدهـــا بمدة تبـــدأ عملية )الإبـــراز( ويعقبهـــا التفتيح ثم 
العقـــد،  وعنـــد العقد يطلـــب الفلاحيـــن على شـــكل دعاء من الله ســـبحانه 
وتعالـــى أنه يبـــارك المحصول ويهيئ له جوا مناســـبا فيقولـــون:  )يا ربي ندى 
وســـموم عند عقدك زيتـــون(،  حيث إن النـــدى والحرارة يضمنـــان عقدا طيبا 
ومحصولا جيدا،  وتســـتمر عمليـــة النمو حتى 15 تشـــرين أول )أكتوبر(،  وأوائل 

تشـــرين ثاني )نوفمبر( حيـــث تبدأ بعدها عمليـــة الجني )653(.  
قبل عملية الجداد بشـــهر أو شـــهر ونصف تبـــدأ عملية )الجـــول( وهي جمع 

651- حمدان طه:   المصدر الإلكتروني السابق. 
652-  أهمية شجرة الزيتون في الكتاب المقدس،  الاسترجاع في 2023/12/20. 

https:  //ar. planetlibre. es/significance-olive-tree-bible
653-  المصدر الإلكتروني السابق. 
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ما يتســـاقط من حـــب الزيتـــون،  وعند تجميع كميـــة منه يدرس علـــى اليد أو 
يدق بمدقة قاســـية أو بواســـطة حجر يســـمى )درداس( وبعد الدراس يوضع 
الزيتون المدروس في ســـطل غســـيل حديـــدي كبير،  ويوضع فـــوق الزيتون 
المدروس ماء ســـاخن يغلي وبعد ربع ســـاعة من تحريـــك الدريس مع الماء 
فـــي الســـطل يقفز الزيت إلـــى أعلى حيث تبـــدأ عملية رفع الزيـــت عن طريق 
وضـــع الكفيـــن مجتمعيـــن بجانب بعضهمـــا البعض،  ويســـمى هـــذا الزيت 
زيـــت إخراج أو إطفـــاح،  ويتم جني محصـــول الزيتون في ثـــلاث مراحل:  أولها 
الزيتـــون الأخضر )654(،  عندمـــا يصل الزيتون إلـــى حجمه الطبيعـــي،  ولكن قبل 
أن يبـــدأ في النضـــج وتتغير ألوانـــه،  والثانية:  هـــي مرحلة تغير ألـــوان الزيتون 
بيـــن الأحمـــر والبنـــي،  وهـــي مرحلـــة نمـــو متوســـطة،  والثالثة:  هـــي مرحلة 
النضـــج الكامل التـــي يتحول فيهـــا الزيتـــون إلى اللـــون الأســـود،  وبعد جني 
المحصـــول تتم معالجتـــه بمحاليل قلويـــة وملحية )655(،  ويتم جنـــي الزيتون في 
الخريف والشـــتاء بين شـــهري ســـبتمبر )أيلـــول( للزيتون الأخضـــر،  ونوفمبر 
)تشـــرين الثانـــي( للزيتون الأســـود،  ويتـــم الحصاد بجمـــع الزيتـــون يدويا في 
ســـلة يربطها جامـــع الزيتـــون على وســـطه،  وتنتج هـــذه الطريقـــة أفضل 
أنـــواع الزيتون والزيـــوت،  أو بهز الشـــجرة وجمع الزيتون المتســـاقط حولها،  
ويتـــم )الجـــداد( بطريقة الجد )بالعبيـــة( والطوالة والمراطة أو المشـــط وهي 
أداة بلاســـتيكية أو معدنيـــة ويكون لها أصابع بطول 10-15 ســـم،  تســـتعمل 

للشـــجر العالي )656(. 
 

654-  كمال إبراهيم علاونة:   المصدر الإلكتروني السابق. 
655-  الزيتون عرفه الإنسان في الشام قبل سبعة آلاف عام،  الشرق الأوسط،  النشر في )أبريل/2014(،  الاسترجاع في )2023/12/20(. 

https:  //aawsat. com/home/article/606876/%D%8A%7D%84%9D%8B%2D8%9A%D%8AA%D%88%9
-656  https:  // /thakira. pal/photos/a. 4735514419868951/566991706721264/? _rdc=1&_rdr&refsrc=deprecated
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شكل )4( المشط أحد الأدوات التقليدية المستخدمة في جني الزيتون
8583=https: //info. wafa. ps/ar_page. aspx?id

وهنـــاك نظـــام متبع فـــي بعـــض المناطق وهـــو نظـــام الطلقـــات ويعني:  
تقســـيم مناطق الزيتـــون في القرية إلى أقســـام حيث يســـمح لأهالي القرية 
بقطـــف الزيتون مـــن مناطق محـــددة فقط دون أن يســـمح لهـــم بقطف 
الزيتـــون من مناطق أخـــرى،  إلا في مواعيد الطلقة المعينـــة لها،  وهذا نظام 
تعاونـــي إذ مـــن الـــدارج أن يقوم مـــن ليس لهم أشـــجار زيتون فـــي منطقة 
الطلقـــة بمعاونـــة الآخرين وهـــذا عرفيا نوع مـــن المقارضة،  حيث يســـتغني 
الفـــلاح عـــن تأجير عمال لقطـــف زيتونه،  ويتـــم القطف بطريقـــة »الخراطة« 
وتعنـــي القطف بالأيدي فقـــط لتجنب كســـر الأغصان الصغيـــرة التي تحمل 

الثمـــر في العـــام القادم )657(.  
وتســـمى النســـوة اللاتي يشـــاركن في جني الثمار بــــ »اللقوطـــات« باللهجة 
المحلية حيـــث يجمعنه في الملقط أو الســـلة وعند امتلائهـــا تفرغ في كيس 
كبيـــر مصنـــوع من الخيـــش،  وتنقل إلى الدار علـــى ظهور الـــدواب،  وفي أيام 
الجـــداد كان الجـــدادون عندما يحتاجـــون إلى الزيـــت يعملون زيـــت )البدوده( 
مـــن الزيتـــون الأســـود الكبيـــر،  حيث يوضع هـــذا الزيتـــون في نار ثـــم يوضع 
في ســـلة ويوضـــع فوقه حجـــارة ثقيلة لكبســـه،  وبواســـطة هـــذه العملية 
يخـــرج الزيـــت إلى قنـــاة توصل إلى حفـــرة في الصخـــر )مقر( تكون قـــد أعُدت 
أو اختيـــرت لهـــذا الغرض،  وزيت البدوده لذيذ الطعم يشـــبه الســـمن البلدي،  
ولأن موســـم الزيتون موســـم مبـــارك لأنه قـــوام حياة القروييـــن عبر الفلاح 
عن فرحتـــه بهذا الموســـم بأهازيج وقصائد شـــعبية تعكس مـــدى الأهمية 

الثقافيـــة له )658(. 

ويغني الناس والجدادون للزيتون فيقولون: 

657- عبير يونس:   المصدر الإلكتروني السابق. 
658- المصدر الإلكتروني السابق. 

زيتونتي يـــا حبها بلح بلح    لو يدري بها القاضي ســـرح
زيتونتـــي يا حبها جرجيـــر     بخص لو يـــدري بها الخنزير
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وتعكـــس تلـــك الأغنيـــات أهميـــة الزيتـــون فـــي إعـــداد الأكلات الشـــعبية 
فاســـتخدموه فـــي صناعـــة المخلـــلات والمخبـــوزات،  وغيرها مـــن الأكلات 
الأســـرة  عليهـــا  تجتمـــع  التـــي  التقليديـــة  الغذائيـــة  والوجبـــات  الشـــعبية 
الفلســـطينية والعائلة أشـــهرها )المســـخن(،  وهي أكلة شـــعبية مشهورة 
ارتبطـــت بالعادات الغذائيـــة الخاصة بيـــوم الجمعة باعتباره عيدا للمســـلمين 
ويوم اجتماع الأســـرة والعائلـــة،  وهو عبارة عن عشـــرات الأرغفة المصنوعة 
داخـــل الفـــرن التقليدي )الطابـــون( أو الإفرنجـــي وعليها كميـــات من البصل 
المطبـــوخ،  وزيـــت الزيتون الطـــازج،  وحب اللـــوز البلدي والصنوبـــر،  وبجانبها 
بالفواكـــه،   الشـــاي ويتبعونهـــا  أو  الخضـــراء والألبـــان والعصائـــر  الســـلطة 
ويســـتخدم زيـــت الزيتون فـــي الفطـــور الفـــردي والجماعي الصباحـــي وتعد 

مناقيـــش الزيـــت والزعتر وجبـــة الإفطـــار التقليدية بفلســـطين )659(.  
ولـــم يخلُ الأدب الشـــعبي ممثـــلا في الأمثال الشـــعبية من إشـــارات تخص 
الزيتـــون منهـــا )القمح والزيت عمـــار البيـــت( و)الزيت عمود البيت(،  ويشـــير 
المثـــل إلى الأهميـــة الاقتصادية الكبيرة لزيـــت الزيتون لتنـــوع وكثرة منافعه 
بالبيـــت الفلســـطيني ومنهـــا كذلـــك )أخضر الزيتـــون ولا يابـــس الحطب()660(  
،  وفيـــه إشـــارة إلى ضـــرورة تحيـــن الفـــرص واتخاذ القـــرارات المناســـبة في 
الوقت الصحيـــح لتحقيق الأهداف المنشـــودة،  فالزيتون الأخضـــر أكثر فائدة 
من حطبه الـــذي يحظى بمرتبة ثانوية حيث يُســـتخدم كبديـــل طبيعي للفحم،  
ومنهـــا كذلك )زيت الزيتون طيب بس لقاطه بيشـــيب(،  وفيه إشـــارة لكثرة 
الصعوبـــات التي يواجهها المزارع أثناء موســـم الجني،  بســـبب وقوع الغالبية 
العظمى من المزارع قرب الجدار العازلة وداخل المســـتوطنات الإســـرائيلية،  
مما يجعلهـــم بحاجة إلـــى تصريحات لدخـــول مزارعهم التي عبـــروا عنها بهذا 
المثـــل الشـــعبي المأثـــور،  ومن الأمثـــال التي تبـــرز تربع الزيتـــون على عرش 
الأشـــجار المثمرة )الجنانيـــن جنون والملك زيتـــون(،  و)خلي الزيـــت في جراره 

659-  كمال إبراهيم علاونة:   المصدر الإلكتروني السابق
660-  المصدر الإلكتروني السابق. 

ســـــاري جـــدادك  صبـــح  الحـــواري    زيتـــون  يـــا 
يا زيتون اقلب ليمون      اقلب مســـفن بالطابون
بجـــدك بـــــــــالجدادة      وبدرســـك فـــي البـــدادة
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حتى تجيـــك أســـعاره(،  وهو يعكـــس ارتفاع القيمـــة الاقتصاديـــة والثقافية 
لزيـــت الزيتون كذلـــك،  ولم تقـــف الثقافة التقليدية النابضة بعشـــق أشـــجار 
الزيتـــون عند هذا الحـــد،  وإنما امتـــدت لتشـــمل الصناعات التقليديـــة التراثية 
المعتمدة على خشـــبه باعتبـــاره المادة الأوليـــة لصناعة المنتجات الخشـــبية،  
نظـــرا لصلابتـــه وجودته،  وقـــد دخلت تلـــك الحرفة مـــع البعثات المســـيحية 
التبشـــيرية إلى مدينـــة بيت لحم،  وبـــدأت بصناعة المســـابح باســـتخدام بذور 
الزيتـــون،  وبعـــد ذلـــك تطور شـــكل كل مســـبحة،  وتخصصـــت كل منطقة 
بإنتاج شـــيء معيـــن،  فمثلا:  تقوم بيت جـــالا بإنتاج الأحصنـــة والجمال،  وتنتج 
مدينة بيت ســـاحور التماثيـــل الدينية،  بينما تشـــتهر مدينة بيـــت لحم بالأواني 
والأكـــواب الخشـــبية )661(،  ويدخـــل الزيـــت فـــي صناعـــة الصابون )النابلســـي( 

 . لشهير ا
شكل )5( أنماط من الصناعات التقليدية الفلسطينية

https: //www. algomhor. com/article/33700/%D%8A%7D%84%9D%8B%5D8%9

خامسا:  محاولات سلطات الاحتلال طمس وتهويد التراث الفلسطيني 

يعد قطـــاع الزيتون في فلســـطين مـــن أكثر القطاعـــات وأبرزهـــا تأثيرا من 
حيـــث النهـــوض بمســـتقبل القطـــاع الزراعـــي،  حيث يعـــد الزيتـــون المصدر 
الثانـــي للصـــادرات الفلســـطينية،  ســـواء أكان حبـــا أو زيتـــا إلـــى دول الخارج،  
بالإضافـــة إلى الأهميـــة التاريخيـــة والرمزية لشـــجرة الزيتون،  إلا أن موســـم 
جنيـــه علـــى أهميته دائما مـــا يكون محفـــوف بالمخاطر كون شـــجرة الزيتون 

661-  عبير يونس:   المصدر الإلكتروني السابق. 
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عنـــوان صمود وثبـــات المزارع فـــي أرضه،  وعندمـــا يبدأ المزارع الفلســـطيني 
جنـــي محصولـــه تبـــدأ معاناتهـــم مـــن هيمنـــة المســـتعمرين اليهـــود فـــي 
المســـتوطنات القريبة من بســـاتين الزيتون،  حيث يمنعونهـــم من جني ثمار 
الزيتـــون ودخول الحقول التـــي يمتلكونها أبـــا عن جد،  إلا بعـــد الحصول على 
تراخيص بدعوى قرب أشـــجار الزيتـــون من المســـتوطنات اليهودية )662(،  كما 
يقومـــون بعشـــرات الاعتـــداءات؛ تتمثل في حرق الأشـــجار،  وســـرقة الثمار،  
واقتلاع الأشـــجار،  وســـكب مـــواد كيماوية عليهـــا،  ومياه عادمـــة مما يؤدي 
إلى فســـادها وشـــجرة الزيتون،  التي ترمز إلى كينونة الشـــعب الفلســـطيني 
وتجـــذُر وجـــوده على هـــذه الأرض )663(،  وتفســـر عـــداء المســـتوطنين لهذه 
الشـــجرة الدهرية المعمرة مع تكرار موســـم قطـــاف الزيتـــون،  وعلى الرغم 
من الاســـتحواذ على ملايين الأشـــجار داخل الخط الأخضر بعـــد النكبة،  تتجدد 
هذه الشـــجرة ســـنويا بهمة الفـــلاح الفلســـطيني،  لتصل إلى مـــا يزيد عن 12 

مليون شـــجرة في الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة منذ ســـنة 1967  )664(. 
 كما تشـــكل شـــجرة الزيتون معضلة فـــي العقـــل الكولونيالـــي الصهيوني،  
وتســـتمر الجهـــود الإســـرائيلية لنـــزع أي هويـــة ذات خلفيـــة تاريخيـــة عـــن 
فلســـطين،  وتبـــدو الســـيطرة على رمزيـــة زراعـــة الزيتون والأشـــجار بمثابة 
الحل المناســـب لذلك،  ويتضح هذا بالحملات التي تُنظمها عدة مؤسســـات 
صهيونيـــة لزراعـــة الزيتـــون في الأماكـــن الخاليـــة،  والتي كان آخرهـــا الدعوة 
الدينيـــة والقوميـــة إلـــى التبرع بثمـــن زراعة شـــجرة زيتـــون في »إســـرائيل«،  

تحمل اســـم وصـــورة المتبـــرع وذويه )665(.  
 ويرتبـــط تقليـــد زراعـــة الأشـــجار في »يـــوم الشـــجرة«،  إلـــى مبـــادرة »زئيف 
ياعكـــوف«،  بعدما وصل إلى فلســـطين عـــام 1887م،  وأصبح مديرا لمدرســـة 
في مســـتوطنة زخـــرون ياعكـــوف )المقامة على مســـطحات أراضـــي قرية 
زمريـــن(،  فخـــرج ياعكـــوف وتلاميـــذه وزرعوا شـــجرا فـــي المســـتوطنة عام 
1890م،  وعمـــل علـــى خلـــق بُعد تروبـــي لذلك،  أدى إلـــى تبني اتحـــاد المعلمين 

662-  مديحة الاعرج:   زيتون فلســـطين ضمن الاســـتهداف الممنهج للاحتلال الإســـرائيلي وقطعان المســـتوطنين،  دنيا الوطن،  النشـــر في )2015/11(،  
 .)2023/12/25( في  الاسترجاع 

https:  //www. alwatanvoice. com/arabic/news/815799/18/11/2015. html(
663-  كمال إبراهيم علاونة:   الموقع الإلكتروني السابق. 

664-  حمدان طه:   الموقع الإلكتروني السابق 3.    
665-  إسرائيل ورمزية الأشجار:   المصدر الإلكتروني السابق. 
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والصنـــدوق القومي لهذه المبادرة عـــام 1908م،  ليخرج الطلاب الإســـرائيليين 
كل عام ليغرســـوا الأشـــجار،  قبل ذلك وفـــي عام 1904م،  اقترح البروفيســـور 
أوتـــو فربورج إنشـــاء صنـــدوق صهيوني لزراعة أشـــجار الزيتون فـــي الأراضي 
)*( ما دفع  التـــي اســـتولت عليهـــا كاكال،  وفـــي العـــام ذاته مـــات هرتســـل
الصنـــدوق الصهيونـــي لزراعة الزيتون إلـــى تكريس غابة تحمل اســـمه لزراعة 
أشـــجار الزيتون،  ثـــم تحول هذا إلـــى يوم احتفالـــي من خلال زراعة الأشـــجار،  
وهكـــذا بـــدأ مشـــروع زراعـــة الزيتـــون في »إســـرائيل« مـــن قبيـــل المحاكاة 
والتقليـــد ولإضفـــاء صفة شـــرعية على الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة )666( . 

 ولا بـــد من التمييز بين المغزى اليهودي المتعلق بـ »إيقاظ حب الإله لشـــعبه 
وبدايـــة الخـــلاص« القائمة على زراعـــة الأرض،  وبين الحركـــة الصهيونية التي 
حولتهـــا مـــن زراعة شـــجر مثمر لســـد احتياجات الإنســـان،  إلى زراعـــة غابات 
ذات توجهـــات اســـتيطانية،  فمشـــروع هرتســـل منذ مطلع القرن التاســـع 
عشـــر الميـــلادي كان يهدف لتشـــكيل شـــركة ذات حماية قوة اســـتعمارية 
كبرى بهدف الاســـتيلاء على الأراضي الفلســـطينية،  فكانت حكومة الانتداب 
البريطاني على فلســـطين الساعد الأيمن للمســـتوطنين،  على ارتكاب أبشع 
المجازر في حق الشـــعب الفلســـطيني لإجبارهـــم على النزوح منهـــا بالقوة،  
ليحـــل محلهم اليهـــود المهاجرون من جهـــات العالم المختلفـــة )667(،  وكانت 
هنـــاك عـــدة بلـــدان مقترحة لذلـــك غيـــر فلســـطين كأوغنـــدا،  أو موزمبيق،  
والأرجنتيـــن،  وقبـــرص،  وليبيا،  لكن هرتســـل حاول إضافة بعـــد ديني لخطته 
الممنهجـــة في احتـــلال فلســـطين،  فدفع بأســـطورة أرض الميعـــاد،  وبدأ 
هرتسل في اســـتخدام ما أطلق عليه في كتابه »الأســـطورة القوية« )المجلد 
الأول ص5( أســـطورة »العـــودة« والتي مثلت لـــه مجرد اســـطورة،  ولكنها 
بالنســـبة لليهـــود المتدينين،  قوة محركة،  وبالنســـبة له لم تمثل فلســـطين 
بالنســـبة لـــه إلا معنى دينيا بســـيطا،  لهذا لـــم تكن أرض الميعاد بالنســـبة له 
محددة بحـــدود جغرافيـــة بقـــدر ارتباطها بالعوامـــل الطبيعيـــة كقربها من 

*تيـــودور هرتزل،  هو مؤســـس الصهيونيـــة،  وهو يهودي نجح في إقامة مشـــروعه الاســـتعماري في فلســـطين نظريا بدعوى أنهـــا أرض الميعاد،  
وتطبيقيا لأنشـــاء مشـــروع اســـتعماري صهيونـــي بحت وقد أكد هـــذا في مذكراته التـــي كتبها بتاريـــخ )23/نوفمبـــر/1895( قائلا:   لقد أبلغـــت الحاخام 

الأكبـــر فـــي لندن كما قلـــت للحاخام الأكبـــر في باريـــس زادوك كان،  إنني لـــن أطيع أيا مـــن التعاليم الدينية في مشـــروعي(.  
666-  المصدر الإلكتروني السابق. 

667- مصطفـــى عبـــد الســـلام عبد الجليل زملـــط:   مواقـــف دول الطوق العربية من الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي )1993-2001(،  رســـالة ماجســـتير 
جامعـــة القدس،  معهد الدراســـات الإقليميـــة، 2009،  119 ص. 
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البحر،  واتســـاع حدود رقعتهـــا لتحقيق الميكنة الزراعية لـــذا قوبل بالمعارضة 
 . واليهود)668(   )*( الحاخامـــات قبل  من 

وفي بداية الاســـتيطان اليهودي كانت المفاضلة بين زراعة الأشـــجار الحرجية 
والأشـــجار المثمرة جدلية بشـــكل كبير،  باعتبار أن زراعة أشـــجار الزيتون توجد 
فـــي مناطق قريبـــة من المســـتوطنات وتوفر احتياجـــا يوميا،  بينما الأشـــجار 
الحرجيـــة )الصنوبر،  والبلوط،  والبطـــم،  والغار( هدفها حل مشـــكلة قانونية 
حول الملكية،  فـــكان كل مكان يصعب زراعته يتم تشـــجيره تمهيدا لاحتلاله،  

وقامت شـــركة كاكال،  وغيرها بشـــراء أراض صالحة للزراعة )669( . 
 ولأن سياســـة ســـلطات الاحتـــلال تتـــراوح مـــا بين التـــوق إلى الاســـتحواذ 
والاقتـــلاع،  قامـــوا بقطـــع حوالـــي مليون شـــجرة زيتـــون منذ ســـنة 1967م،  
وكانـــت عملية بناء جـــدار الفصل العنصـــري أكبر عمليات التدميـــر التي طالت 
المشـــهد الثقافي الفلســـطيني،  ممثلا في أشـــجار الزيتون )670(،  التي يســـبق 
وجودها الزمني وجود الكيان الصهيوني الذي تأســـس على أرض فلســـطين 
المغتصبة عـــام النكبة 1948م،  كمـــا تقضى السياســـة  الصهيونية الممنهجة 
بتجريف آلاف الدونمات الفلســـطينية المزروعة بأشجار الزيتون عبر الجرافات 
العســـكرية الصهيونية ذات الجنزير كسياســـة عقاب جماعـــي ضد الفلاحين 
الفلســـطينيين ســـنويا في الريـــف،  للقضاء علـــى مصدر رزقهم الأساســـي،  
كما يعاني المزارع الفلســـطيني من منافســـة الزيوت المســـتوردة للبلاد من 
إســـبانيا وإيطاليا وبقية دول حـــوض البحر الأبيض المتوســـط،  بالإضافة إلى 
منافســـة زيوت الذرة وغيرها في الأسواق الفلســـطينية،  مما يجعل المزارع 
يقع بين فـــكي رحى الاحتلال الصهيونـــي وقطعان المســـتوطنين من جهة،  
والمنافســـة الأجنبية المفتعلة من جهة أخرى لإجبار الفلســـطيني على هجرة 
أرضه وعـــدم زراعتها )671(،  ولكـــن الفلســـطينيين لم يستســـلموا وعمدوا إلى 
زراعة أعداد كبيرة من الأشـــجار سنويا في موســـم الشتاء الزراعي في الأرض 

668- روجيه جارودي:   محاكمة الصهيونية الإسرائيلية،  دار الشروق،  القاهرة،  ط2،  2000،  ص34. 
*قـــال الحاخام هيرش في صحيفة واشـــنطن بوســـت بتاريـــخ )3/أكتوبر/1978( ملخصا الإشـــكالية اللاهوتية لفعل هرتســـل الصهيونيـــة تتعارض كليا 
مـــع اليهوديـــة،  فالصهيونيـــة تريد تعريف الشـــعب اليهـــودي ككيان قومـــي . . . إذ ذلك يعد هرطقـــة،  كما قام الحاخـــام آلمر بيرجيه فـــي مؤتمر عقد 
فـــي جامعة لا يدن )هولنـــدا( في )20/مـــارس/1968( بانتقاد التالية المزدوج لـــلأرض والعرق وقال:   صهيون ليس مقدســـا إلا إذا هيمـــن علية القانون 
الإلهـــي،  وذلـــك لا يعنـــي أن كل قانون كتب في القـــدس قانون مقدس،  إن الأرض وحدها ليســـت كفيلـــة بتحقيق الاتحاد مع الله،  فالشـــعب الذي 

عـــاد إلى صهيـــون،  مفروض عليه نفـــس مطالب العدالة والاســـتقامة والإخـــلاص للاتحاد مع الله«. 
669-  إسرائيل ورمزية الأشجار،  المصدر الإلكتروني السابق. 

670-  كمال إبراهيم علاونة:   المصدر الإلكتروني السابق. 
671-  حمدان طه:   الموقع الإلكتروني السابق. 
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المباركـــة بمتوالية هندســـية وليســـت حســـابية،  ولم تترك قـــوات الاحتلال 
الأشـــجار المقتلعة من الأرض الفلســـطينية،  بل أعادت زراعتها في مناطق 
المســـتعمرات اليهوديـــة كمناظر جماليـــة )672(،  وفي مداخل المســـتوطنات،  
كمـــا في مدخل مســـتوطنة »معاليـــه أدوميـــم« المقامة بـــأرض طلعة الدم 
بالعيزريـــة،  ولعل الدوافـــع الصهيونية الكامنـــة وراء إنكار أي تراث للشـــعب 
الفلســـطيني،  يغذيهـــا إنكار وجـــود تاريخ أو تـــراث آخر غير التراث الإســـرائيلي 
المزعـــوم،  لـــذا فالسياســـة الإســـرائيلية تقوم علـــى نفي الآخر الفلســـطيني 
وجوديا وتاريخيا وتراثيا وثقافيا،  وتنتهج الدوائر الإســـرائيلية سياســـة،  تضليل 
الإســـرائيليين أنفســـهم لأن الصهيونيـــة تنظر للديانـــة اليهوديـــة باعتبارها 
غريبـــة علـــى المشـــروع لأن هدفهـــا الأول كان لدى مؤسســـها هرتزل هو 
تجميـــع اليهـــود في دولـــة واحـــدة،  واعتبر معـــاداة الســـامية فكـــرة فاعلة،  
لأنهـــا تدفـــع اليهـــود علـــى الهجرة ولـــذا قال فـــي أحـــد نصوصـــه:  »معادو 
الســـامية ســـيكونون أفضـــل حلفائهـــم فـــي فلســـطين«)673( ،  بالإضافة إلى 
تضليـــل الشـــعوب الأخـــرى الأوروبيـــة والعربيـــة من خـــلال تغييـــر الخطاب 
السياســـي العربـــي من خطـــاب جماهيـــري مقاوم للوجـــود الإســـرائيلي إلى 
خطاب استســـلامي مهادن،  ومن خـــلال محاولاتها تغييـــر المناهج العربية 
المعاصرة لتتماشـــى مع فكرة نفى فلســـطين لإحلال إسرائيل،  بدلا منهـــــــا 
فـــي تلك المناهـــج،  بهدف مســـح الذاكرة التاريخيـــة لأمة العربيـــة،  وقطع 
صلتها بمــاضيهــــــا بطريقة تخــــــدم المشـــروع الصهيوني في فلسطين)674(  
،  ولكـــن ذاكرة الشـــعوب لا تنســـى تاريخها فهـــي تعيد بعثـــة وصياغته عبر 
الأجيـــال،  لـــذا مثلث القوى الشـــعبية قوى ضاغطـــة على أنظمتهـــا الحاكمة 
فـــي كثيـــر من الـــدول وأجبرت ساســـتها على رفـــض التطبيع مع إســـرائيل،  
وما تـــزال ثقافـــة المقاطعـــة التي تمارســـها القـــوى الشـــعبية العربية منذ 
أحداث الســـابع من أكتوبـــر 2023م وحتى الآن بما فيها أــــطفال العرب يمثل 
تحديا كبيرا لإســـرائيل ويخلق لهـــا أزمة اقتصادية،  ويعكـــس مناصرة القضية 

الفلســـطينية،  وأنها يتـــم توريثها عبر سلســـلة متلاحقة مـــن الأجيال.   

672-  كمال إبراهيم علاونة:   المصدر الإلكتروني السابق
673-  روجيه جارودي:   المرجع السابق،  ص38. 

674- أحمد سعيد نوفل:   دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي،  مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات،  لبنان،  الطبعة الثانية،  2010،  ص199. 
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وقـــد طبـــق الصهاينـــة قانـــون التغييـــب الحضـــاري علـــى التـــراث الوطنـــي 
الفلســـطيني،  فانتحلوا التراث بهدف تفكيك الشـــخصية الفلسطينية وإلغاء 
خصوصيتهـــا،  لإدراكهم بأن هذه الشـــخصية راســـخة بمكوناتها وخصائصها 
واســـتمراريتها،  ناهيـــك عن كونهـــا أصيلـــة وصدامية لأنها مارســـت جميع 
أشـــكال الصراع مـــع الصهيونية،  ووطنية حيث اتحد الشـــعب الفلســـطيني 
علـــى اختـــلاف فصائله الدينيـــة للدفاع عـــن )التراث الشـــعبي الفلســـطيني(،  
باعتباره أحد مكونات الشـــخصية الوطنية الفلســـطينية الحية،  خاصة وأن هذا 
التحدي يتضافر مع الآثار الســـلبية للعولمة الثقافيـــة التي تحاول الهيمنة على 
الخصوصيـــات الوطنيـــة والقومية )675(،  يضاف إلـــى هذا أن التركيـــز على قيمة 
المســـألة التراثية بالنســـبة لشـــعب فلســـطين وقضيته،  يأتي موضوعيا من 
واقـــع ديمومة ارتباط الشـــعب الوثيقة بأرضـــه وتاريخه وحضارتـــه،  لذا أصبح 
التراث الفلســـطيني خاصـــة وثقافته عامة،  هدفا رئيســـا لمحاولات الطمس 
والإيـــذاء والتعتيـــم والمســـح،  وتتخذ هذه الممارســـات طريقيـــن متوازيين:  
الأول:  تهويـــد التـــراث،  والثانـــي:  إلغاء عروبـــة التراث وعروبتـــه )676( ،  والواقع 
أن النســـق الرمزي الـــذي تبنى عليـــة ثقافة شـــعبية متميزة تمتلـــك العناصر 
كافة من طقوس شـــعبية واحتفـــالات كالمهرجانات والأعيـــاد الوطنية هو 
بمثابـــة رموز شـــعبية تميـــزه عن جميـــع الأوطان الأخـــرى،  وتمنحـــه الهوية 
والاختـــلاف عن ســـائر الأوطـــان القريبـــة والبعيـــدة،  فابتداع ثقافة شـــعبية 
متميزة ونشـــرها وهي تتألف من تلـــك العناصر،  يعني وجـــود تطور جوهري 
في اتجـــاه المجتمـــع القومـــي،  ولا يمكـــن أن تتميـــز الأمـــم دون أن تمارس 
تأثيرها ودون أن يكون هناك تطور،  وامتـــزاج بالعمليات الاجتماعية والرمزية 
الأخرى التي تســـهم فـــي تكوين الأمم،  علـــى أن التأثير القومـــي لهذه الرموز 
والعوامـــل كلها لا يمكـــن التقليل من شـــأنه،  فليس هناك ما هـــو أكبر أثرا 
مـــن الطقوس الشـــعبية التـــي لا يمـــل أصحابها مـــن تكرارها خاصـــة عندما 
تمتزج هـــذه الطقـــوس بأيديولوجيـــة تتمركز حـــول الأمة،  فلا توجـــد رابطة 
تربط بيـــن أبناء مجتمع مـــا وتميز الجماعـــات عن بعضها أقوى مـــن الرابطة 
التي تجســـدها الطقوس والصور والتـــراث والموســـيقى والأيديولوجية،  إنه 

675- عدنان حسين عياش،  2014،  النكبة وأثرها على الموروث الحضاري الفلسطيني،  دراسات تاريخية،  ع )16(،  ص140 -161. 
676- المرجع السابق:   ص155. 
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النســـق الرمـــزي الذي يخلـــق القومية ولا يعدله نســـق آخر مـــن الأهمية )677(. 
ولأن إســـرائيل تفتقـــر إلى القومية ســـعت لتهويد التراث وقامت ســـلطات 
الاحتـــلال بانتحـــال الملابس الشـــعبية الفلســـطينية في مطلع عـــام 1980م،  
وارتـــدت نســـاء الصهاينة الثوب الفلســـطيني في كثير مـــن المحافل الدولية 
على أنـــه تراث يهـــودي،  وأقمن معـــارض تراثية لأثواب فلســـطينية قديمة،  
غيـــر أن أعضـــاء مركـــز التـــراث الفلســـطيني قامـــوا بإجـــراء دراســـة مفصلة 
عـــن الملابـــس التراثية الفلســـطينية توضح أبعادهـــا التاريخيـــة،  ومدلولاتها 
الحضاريـــة دحضـــت مزاعهم وفضحـــت مخططاتهم عـــام 1982م،  كما ضموا 
لأرشيفاتهم الأزيـــــاء الخــاصـــــة بأهـــــالي ســـيناء على أنها أزيــــــاء إسرائيلية 

  . كذلك)678( 
 ولأن قـــوات الاحتـــلال تفتقر لتـــراث حضاري أغفلـــت الخصوصيـــة الثقافية 
لأزيـــاء ومـــا تحملـــه مـــن دلالات،  ورمـــوز ثقافيـــة وعقائدية محليـــة،  ولأن 
الثـــوب انعـــكاس للهويـــة الفلســـطينية،  فـــكل وحـــدة زخرفيـــة فيـــه لهـــا 
مدلـــول وطني يختلـــف جغرافيا،  فثـــوب الريف غير ثوب المـــدن،  ويؤكد تلك 
الخصوصيـــة الثقافية اتخـــاذ كل منطقة ثوب خاص بها كـــزي تقليدي يميزها 
عـــن غيرها داخـــل الوطن الواحـــد،  فنجد الثـــوب التلحمي نســـبة لمدينة بيت 
لحـــم،  والمجدلي نســـبة لمدينة المجـــدل،  ولكن لا يعني التعدد في التســـمية 
اختلاف عناصر التطريز المســـتوحاة من البيئة الطبيعية فتشـــمل صور نبات،  
وطيور،  أدوات،  مثل:  مفتاح،  سلســـلة،  أو شـــكل علم فلسطين،  والكوفية،  

بالإضافـــة إلى وحـــدات زخرفة هندســـية،  ذات دلالة ورمزية شـــعبية)679( . 
ويتســـاءل جان ماكدونالـــد في كتابه )الثوب الفلســـطيني( الصـــادر عام 1951،  
عـــن التنوع الكبيـــر في أنمـــاط الثـــوب الفلســـطيني،  ويعزو الســـبب إلى أن 
هـــذه البلاد كانت دائما مطمعـــا للغزاة،  فتعاقبت عليهـــا الثقافات الرومانية 
واليونانيـــة والتركيـــة والمصرية والأوروبية،  حيث تأثر الشـــعب الفلســـطيني 
بطـــرق مباشـــرة وأخـــرى غير مباشـــرة بـــزي وثقافة الغـــازي،  فقـــد عُثر في 

677 أنتونـــي دي.  ســـميث:   الرمزيـــة العرقيـــة والقومية مقاربـــة ثقافية،  )ترجمـــة أحمد الشـــيمى(،  المركز القومـــي للترجمة،  القاهـــرة الطبعة الأولى،  
2014،  ص109. 

678-  المرجع السابق:   ص142. 
679- أســـامة الرحيمـــي:   الثـــوب الفلســـطيني أقدم غـــرز الهوية وأجمـــل رموز النضـــال،  بوابة الأهرام،  النشـــر فـــي )4/نوفمبر/2023( الاســـترجاع في 

 .)2023/12/25(
https:  //gate. ahram. org. eg/daily/NewsPrint/920053. aspx
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»تليلات الغسول« شـــمال فلسطين على لوحات مرســـومة بدقة تعود إلى 
حوالي 4500 ســـنة قبل الميلاد،  تُظهر التطريز بالغرز المتقاطعة التي نعرفها 
اليـــوم على الثيـــاب والأحذيـــة،  كما ظهـــر على تمثـــال آلهة الخصـــب في بئر 
الســـبع نقوش مشـــابهة،  تعود إلى 4000 ســـنة قبل الميلاد)680(.   ويمثل الثوب 
الفلســـطيني تراث الجـــدات الكنعانيات،  الذى أورثته عبر مئـــات الأجيال،  حيث 
تجســـد رســـوم الثوب وزخارفه وتطريزاته ورموزه النقوش التى اكتشـــفوها 
فى كهـــوف مدينة أريحا،  مثـــل النجمة الثمانية التى تشـــكل وحدة أساســـية 
فـــى أغلب طُرز الثوب،  والتي تعود إلى 4500 ســـنة،  وهـــى من أقدم النقوش،  
ويتميز »ثوب القدس« عن ســـائر مدن فلســـطين،  كونـــه يحمل موتيفة من 
كل عصـــر مر علـــى المدينة،  فنلاحظ مثـــلا قُبة ملـــكات الكنعانيين،  وتصليب 
الجانبيـــن إشـــارة لحقبة الاحتـــلال الصليبـــي،  وبجانـــب الصلبان نـــرى الهلال 
وآيـــات قرآنية،  دليـــلا على تعدديـــة روح القـــدس التاريخية،  وقد اســـتحدثت 
الفلســـطينيات عـــام 2000 تطريز »رســـمة البـــارودة الفلســـطينية«،  وعبارات:  
»القـــدس لنـــا«،  و»فلســـطين عربيـــة«،  و»راجعيـــن يـــا فلســـطين«،  بجانب 
أســـماء المدن الفلســـطينية خاصـــة التي حـــاول الاحتلال طمســـها،  وتغيير 
تركيبهـــا الديموغرافـــي والجغرافـــي والتاريخي مثل »القـــدس«،  و»بيت لحم«،  
و»الخليـــل«،  ومدن الداخل المحتل،  واســـتلهم التطريز مســـجد قبة الصخرة،  
وســـاحات المســـجد الأقصى الخضراء،  وخريطة فلســـطين،  وألـــوان العلم،  
فيمـــا عرف بــــ )أثـــواب الانتفاضة( مما أضفـــى للثوب بعد وطنـــي وقومي )681(

،  هكذا اســـتطاعت المـــرأة الفلســـطينية أن تعيـــد صياغة الحقـــب التاريخية 
المتتابعة على أرض فلســـطين،  وأن تجســـد ســـماتها عبر أثوابهـــا التقليدية 
عن طريق النقشـــات والرســـومات المطـــرزة التي أصبحت رمـــوز تراثية ذات 

دلالات عميقـــة عبر. 
    

680- عبيـــر خضر،  الجـــدات المؤرخات فك الرموز التاريخية في رســـومات التطريز الفلســـطيني،  رصيف22،  النشـــر في )15/يوليو/2023(،  الاســـترجاع في 
 .)2024/12/25(

https:  //raseef22. net/article/%-1094065D%8A%7D%84%9D%8AC%D%8AF%D%8A%7D%8AA-%D%8A%7D%84%9D%85%9D%8
A%4D%8B%1D%8AE%D%8A%7D%8AA-%D%81%9D8% 83%9A

681-  عدنان عياش،  المصدر السابق،  ص151. 
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                          شكل )6(                                                               شكل )7(

كمـــا امتدت محاولات ســـرقة التراث إلى الأكـــــلات الشـــعبية الفلســـطينية،  
حيــث قدمــت المطـــــاعم الإسرائيلية في النقــب الزيتـــــون والزعتــر كوجبـــة 
توراتيـــة)682(، بالإضافـــة الـــى بعـــض الأكلات الشـــعبية كالحمـــص والفـــول 
والفلافـــل،  كما انتقل الانتحال والتهويد من التـــراث المادي إلى التراث الفني،  
إذ تقـــدم بعض الأغانـــي والدبكات والموســـيقى العربية والفلســـطينية على 
أنها إســـرائيلية،  والدبكة نشـــاط فني شـــعبي يتداخل فيه الاثنيـــن  الراقصين 
علـــى أنغـــام الأرغـــول،  فـــى حلقـــة مفتوحـــة يقودهـــم )اللويح( الـــذي يلوح 
بمنديـــل فـــي يده،  ويبـــدأ الرقص بالعـــزف المنفـــرد على الآلات،  ثم يشـــارك 
القويل وهـــو المغني في المجموعـــة بالغناء،  تبدأ الرقصة بحركات بســـيطة 
ثـــم تزيد حســـب الإيقاع،  وينفصـــل اللويح عـــن المجموعة من فتـــرة لأخرى،  
وفي شـــمال فلســـطين تشـــارك المرأة الرجل في الدبكة،  بينمـــا في أماكن 

أخرى تكـــون رقصات فـــى حلقات خاصة بالنســـاء )683(.  

سادسا:  دور التراث في حفظ الهوية الفلسطينية

يعـــد التـــراث والهويـــة عنصريـــن متلازمين من عناصـــر الشـــخصية الوطنية 
الفلســـطينية،  حيـــث يعتبـــر التـــراث مكونـــا أساســـيا مـــن مكونـــات الهوية 
الثقافيـــة،  ويعبر عن الهوية الوطنية ويرمز لها في ســـياقات زمانية ومكانية 

https://hi-in.facebook.com/StarOfCanaanSC/
posts/2726709967551819/

(https: //www. albawaba. net/ar/%D%8B%5

682- أسامة الرحيمي،  المصدر الإلكتروني السابق. 
683- هالة خالد أبو طوق:   المرجع السابق،  ص111. 



291

مختلفـــة،  لـــذا هناك علاقـــة وارتبـــاط بين التـــراث كمكون مـــادي،  ومعنوي 
وبيـــن الهوية كوعي لهذه المكونـــات،  والتي تخوض اليوم حـــرب بقاء بفعل 
الاحتـــلال،  لـــذا فالمعركة ليســـت تاريخية فقـــط وإنما هي معركـــة وجودية 
بالمقـــام الأول أطرافهـــا المـــوروث التاريخـــي والهويـــة الوطنيـــة،  والمحتل 
الصهيونـــي الذي فشـــل في إثبات وجوده بســـبب أصالة المـــوروث التاريخي. 
       وتكمـــن أهميـــة التـــراث الفلســـطيني بأنه يســـتطيع وضع الشـــعب في 
مصـــاف الشـــعوب الأخـــرى التي لهـــا تاريخ عريـــق وكان له مســـاهمات في 
تطويـــر الشـــعوب الأخـــرى،  وتبايـــن بتبايـــن التضاريس ســـواء كانـــت بحرية 
أو ســـاحلية أو ســـهلية أو جبليـــة أو صحراويـــة،  وتأثـــر بالعـــادات والتقاليـــد 
والممارســـات اليوميـــة،  لـــذا يحافـــظ علـــى ترابط وتماســـك الشـــعب الذي 
يواجـــه التهويد والتهجير )684(،  وإذا ما اســـتطاعت الصهيونيـــة العالمية تحويل 
اليهود في إســـرائيل إلـــى قومية،  فإن هـــذا لا يعني أن من حق إســـرائيل أن 
ترث حضارات الشـــعوب الأخرى التي عـــاش فيها يهود،  وقـــد حافظ العرب 
والمســـلمون على الآثـــار الموجودة في بلدانهـــم عبر التاريخ مـــن منطلقات 
حضاريـــة إنســـانية،  كونهـــا تمثل إرثـــا حضاريا لشـــعوبهم،  لكونهـــم أصحاب 

حضارة إنســـانية عريقة،  تســـتوعب التعدديـــة الثقافيـــة والدينية)685( . 
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الخاتمة: 

وبعـــض هذا العرض لتاريخ الأرض الفلســـطينية وتراثهـــا الحضاري المتدفق 
الآتي:  لنا  يتبيـــن  العصور  عبر 

أكـــدت الأدلة التاريخية على عروبة فلســـطين اســـتنادا إلـــى عروبة الأقوام 
التـــي ســـكنتها عبـــر التاريخ،  وأنـــه لم يكن اليهـــود على مر العصور ســـوى 
قلة مســـتضعفة تم تهميشـــها واســـتعبادها وكانـــوا يلجـــؤون دوما إلى 
التطبـــع بطابع الأقـــوام الذين خالطوهـــم طلبا للاندمـــاج الثقافي معهم. 
لـــم يمتلك اليهـــود عبـــر التاريخ أرضا تكـــن لهم وطنـــا بل كانـــوا رحل نذير 
عصيانهـــم المتعمـــد لله ســـبحان وتعالـــى،  فكتـــب عليهم الشـــتات مما 
لـــم يســـاعدهم في بناء حضـــارة ذات معالـــم واضحة تميزهـــم وتخلق لهم 
تراثـــا وهويـــة خاصة،  ومـــع التهجيـــر الإســـرائيلي أصبح يهود فلســـطين 
فصائل مختلفة القاســـم المشـــترك بينهم هو الانتماء للديانـــة اليهودية،  
دون وجود قاســـم مشـــترك مـــن تاريخ أو تـــراث يوثق وينظـــم علاقاتهم 
الاجتماعية،  لـــذا حاول اليهود ســـرقة التراث كما ســـرقوا الأرض والتاريخ. 
كشـــفت الحـــرب على التـــراث الفلســـطيني مـــن قبل ســـلطات الاحتلال 
إدراكهـــم أهميته كأحد المقومات الرئيســـة فـــي المحافظة علـــى الهوية 
الفلســـطينية،  وكانـــت حربهـــم المكرســـة ضد شـــجرة الزيتـــون تعكس 
وعيهـــم بدلالاتها العميقة في الضمير الجمعي الفلســـطيني،  حيث ســـبق 

وجودهـــا التاريخـــي وجود المحتـــل الصهيوني بآلاف الســـنيين. 
مثلت الحـــرب على التراث محاولـــة القضاء على فكـــرة القومية التي يحظى 
بها الشـــعب الفلســـطيني ويفتقر إليهـــا الكيان الصهيونـــي،  والتي أفرزت 
ورســـخت ثقافـــة فلســـطينية خالصة عرفـــت بثقافة الزيتـــون ارتبطت به 
حياتـــه كاملة تاريخيـــا وجغرافيا واقتصاديـــا ووجدانيا،  لذا أصبحت شـــعارا له 
فـــي حياتـــه وغذائه وحلـــه وترحالـــه،  وأغانيـــه،  وأكلاته ولهـــذا أصبحت رمز 

صمود شـــعب فلســـطين وهويته العربية.  
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